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هذا الكتاب مجموعة المقالات التاريخية التى نشرتها 
فى جريدة الوفد الغراء ردا على فیلم « ناصر ۱۸۵۰ » : الذى 
آثار عرضه ضحة ف الرآی العام الصری والعربى منذ عرضه ٠‏ 
کان صدفی من كتابة هذه القالات وقكذ التصدى 
للاباطيل التى قدمها هذا القيلم » بمحاولته تصوير قرار تأمیم 
شركة قناة السوس فى صورة عمل بطولی خالد واشفاء 
الأخطاء القائلة التى ارتکبها عبد الناصر عند اتخاذ هذا القرار ؛ 
فلقد كان من حق الشسعب المصرى والشموب العربيسة معرفة 
الحقيقة التاريخية حول هذا القرار وما ترتب عليه » من واقم 
الوثاق التاريخية الأصلية التی لا تكذب » بعيدا عن Blew‏ 
والترويق ! 
وكان لى هدف AT‏ هو أن تفصل الشعوب العرية 
دائما بين ما تسوقه الأفلام التاربخية من مشاهد وروايات 
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تفرضها الحبكة الفنية آو تقودها الأغراض السياسية > وبين 
الحقسائق التاريخية التى كتبها مۇرخون أكاديميون يحققون 
cost‏ التاريخية من أرضية موضوعية بحتة + وبمعنى LAT‏ أن 
تعرف الشعوب تاريخها من الكتب التاريخية العلبية وليس 
من الأفلام السيتمائية والتمثيفيات التاريخية ء حتى يتتكون 
ضييرها القومى تكوينا صحيحا ۰ 

من هنا كان اهتمامى بنشر هذه السلسلة من القالات 
التاريخية ق كتاب يحتل مكانة فى المكتبة العريية » وسسهل 
اقتناؤه » لعلمى بصعوية الاطلاع على هذه المقالات متتقلا فى 
آعداد صحيفة الوفد فى محفوظات دار الكتب + 


وآملى أن آکون قد آسهمت pty‏ هذا الكتاب فى 'تنوير 
الرئى العام المصرى والعربى بالحقائق التاريخية حتی يعرف 
ماضیه وحاضره ويبئى ستقبله على آساس سليم ۰ 
واللله الوفق ce‏ 
رئيس التحر یر 
ده عبد العظيم رمضان 
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کومیدیا Blot‏ عبد اللاصر الى العاش 1 

لم استملع أن GET‏ قلقی من الحملة الدعائية التی جرت 
شورة يوليو فى کل مجال اسلامی : فى الصيحف ¢ وق 
التليفزيون » دفي المسيئما Alig‏ فيلم « ON pol‏ » 
حتى لقد JB‏ البعض مازحا أنه تعر بانه يعيش ف الخمسینیات 
والستينيات قبل هزيمة يونيو ١950‏ + حین كان كل ثىء فى 
مصر مسخرا للدعاية للثورة ولأمجادها ولمظمة قائدها ! 

وسر قلثی هو آن ما حدث ق هذا الصدد هو آمر جديد » 
صحیح أن نظامتا السسیاسی جری على الاحتفال سنویا بثورة 
پولیو تحت اعتقاد آنه وريث ثورة يوليو aly‏ الامتداد الطییعی 
لها » ولکن ما جرى بمناسبة فیلم « ناص ۱۹6۹ » قاق کل 
ما چری فى الأعوام السابقة AS‏ + 

وهو أمر غریب » فقد جرى العرف على آن يروج كل نظام 
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مسياسى لنفسه من خلال وس‌ائل الاعلام التاطقة والمرئية 
والمقروءة » خصوصا اذا كان يملك معظمها كما هو الحال ف 
مصر » ولكن لم تجر السادة على أن جرى الترويج لنظام آسبق 
لا تربطه به غير ما ينسيه لنفسه من ائه وريث له ! 

والأمر الأغرب أن يتخطى ظامنا المسياسى النظام السابق 
عليه الى النظام الأسيق ! بمعنى أنه بدلا من OT‏ يتسب نظامضا 
السیاسی تمه الى نظام مايو » آی نظام السادات السابق 
عليه » فانه يتسب تفسه لنظام یولیو » أى الى التظام الناصری 
بالدرجة الأولى » ویتبر؟ تقریسا من اتنسابه لنظام السادات ۱ » 
بل انه فى احتفالات اكتوبر ٠۹۹٩‏ كان التليفزيون المصرى 
يتجاهل بطل حرب آکتوبر وصاحب الفضل فى نصر العبور » 
وهو الرگیس الراحل السادات » ويركز براسجه على بطل عزيمة 
Ue‏ وصاحب الفشسل فى احتلال اسرائیل سیناء وغزة والضفة 
الفريبة والجولان » وهو الرئیس الراحل جمال عبد الناصر ! وهو 
ما استلفت LT‏ الكقيرين من آبثاء شعبنا » وکان مشار 
عملیقات شتی ! 

وهذا المنطق قد يكون معقولا لو أن طامنا السياسى 
يستهدى فى سياسته الداخلية يسياسة ثورة يوليو » آی بسياسة 
جمال عبد الناصر > آما أن تكون سياسته الداخلية هى اتقلاب 
على سيامة بوليو وعبد الناصر ؛ فان الأمر يستدعى التآمل 1 بل 
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اله حين تکون سياسة عبد الناصر هى إنثساء القطاع السام 
وتكون سياسة نظامنا السياسى هی بيع القطاع العام ! وحين 
تكون سياسة عبد الناصر هی تحرير الاقتمساد المصرى من اليد 
الكجنبية » وتكون سياسة نظامنا السيامى هى دعوة المستثمرين 
الجانب لشراء الاقتصاد المصرى ب ؟قصد دعاگم الاقتصاد 
المصرى 6 وهو القطاع العام ب فان الأمر يدعو الى أن تضرب 
كفا على كف ونحن نرى Lule‏ السياسى بمجد ثورة يوليو 
كما لو كان سیر على صراطها المستقيم ! 


وكثيرون يروث أن السر فى مبالغة نظامنا السياسى فى 
الاحتفال بذكرى ثورة يوليو لا صلة له لا بالسياسة الداخلية 
ولا بالسياسة الخارجية ¢ وانما السر هو التمسك بتظام 
الحكم الذی آرسته ثورة یولیو » والذی یلفی من الناحية 
الفعلية آية مجالس مثبلية وبحیلها الى تنظیمات صورية » ويجعل 
السلطة مركوة فى ید رئيس الدولة » ویجمل التظام ممثلا فى 
شخصه على نحو ما کان نظام عبد الناصر مشلا فى شخص 
عبد الناصر > ونظام السادات ميثلا فى شخص السادات 1 

fins‏ انکلام قابل للجدل 3 ولکن الثیء aS Hl‏ هو أن 
نظام مبارك ليس ف حاجة الى الانتساب الى ثورة يوليو أو آية 
ورة » قله als‏ وخصائقصه ومميزاته التى 'تجعل منه نظاما 
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مستقلا قاكما بذاته ليس له شبيه فيما سبقه من آظمة سياسية » 
وانجازاته ق السياستين الداخلية والخارجية تجعل منه نظاما 
ba dts‏ تماما ٠‏ 


وفى كل الأحوال فمن المحقق أن موقف شسعبنا من By ot‏ 
پولیو قد آکدته الاتتخابات الاخبرة عندما سقط رئيس الحزب 
الناصری وسقط جميع مرشحيه + ولي ينجح منهم ope‏ فرد 
واحد > لا يسبب میادئه الناصرية واتما سبب عصبیته ؛ فهذا 
النائب التاصری الواحد هو شاهد حی على اقحاهات شعبتا 
السياسية بازا» ثورة دولیو رغم الجلبة والضسوضاه التی بحدثها 
dp pli‏ ف صحفهم وفى Sis‏ الاعلام والتی حصاولون 
بها خداع شعبنا وتزوير oddest‏ 


وقد :كان شعبنا هو الذى ماغ عبارة أن الكذب ليس 
له-قدمان » ولكن الناصريين ينسون هذه الحكمة » ومن هنا 
فقد. ضحك الكثيرون الذين شاهدوا فيلم ناصر 5ه عندما ظهر 
عبد التاصر.فى آحد الشاهد وهو يقول للسيدة حرمه أنه ینتظر 
حتى بصال الى المعاش ثم يقوم برحلة ترفيهية bene‏ ومع الگولاد 
تعوضهم عن العاا: التى شهدوها ! lst‏ الحكم ؛ ولست آدری 
حقيقة هل كانت هله الكوميديا قى هذا الفیلم التسجيلى 
مستقاة من نص ناریخی أو وثبقة ؟ أو انها كانت من محض خيال' 
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کالب الفيلم محفوظ عبد الرحمن ؟ وقد آراد بها تقريب 
عبد الناصر الى قلوب آفراد الشسعب العادیین الكادحين الذين 
يتتظرون الخروج على المعاش للترويح عن ؟نفسهم ؟ أنه اذا كانت 
هذه العسارة مستقاة من نص تاریخی آو وثيقة فاغلب الظن 
ان هذا النص أو تلك الوثيقة مزورة » آما اذا كانت من محض 
خيال كائب السيثاريو محفوظ عبد الرحمن فلاشك انها أنت 
بمكس og cell‏ منها تماما » لانها آبرزت على الفور حقيقة 
شخصية عبد الناصر التى ترید العيارة السالفة الذكر تزويقهنا 
يسذاجة » اذ لم يمدق آحد من المشاهدين أن عبد التاصر 
ذلك الدكتاتور الذى تخلص من منافسيه على الحكم بکل 
الطرق » وتكل بمعارضيه » هو مجرد موطف ق الدولة Shine,‏ 
الى المعاش كما يحال الموظفون العاديون ! 

وفضلا عن ذلك فان ام الحکم نفسه الذی آسسه 
عبد الناصر لیس فيه هذا الاختراع الغريب الذی بستمین پذکاء 
الجماهير فى كيام تاصر ده » وهو خروج ريس الدولة على 
الساش ! 

فرگیس الدولة وفقا للدستور ينتخب باستفتاء عام و یستمر 
فى متصبه حتی موعد الاستفتاء التالی » فیتقدم لترشيح لفسه 
وسقى فى منصبه حتی موعد الاستفتاء النالی » وهکذا + وفی 
ال النظام الدکتاتوری الذی فرضه عبد التاصر فان هذا 
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الاستفتاء كان .استفتاه صوريا » محخدة التتالج فيه مقدما 
بالتسعات الخمس الشهيرة أى ۹۹ر۹ ف FL‏ فمتى ب ادن س 
كان عبد الناصر Jas‏ احانته الى الماش ؟ إن احترام عقل 
الجمهور كان ممكنا أن بحنب عيد الناصر كل التعليقات الساخرة 
التی ثارت عند سماع المشاهدين تلك العبارة » ولكن العبارة 
GAG‏ دمل دكتاتورية الثورة » و کشفت ممارساتها ثحو الخصوم 
السياسسيين وضه كل من كان يعترض طريق عبد الساصر 
أو يشكل مثاقسة له عند الجماهير ۰ 

فلقد كان آمام عبد الناصر فرصة حقيقية لاحالة فسه 
الى المعاش بعد هزيمة يونيه ۱۹۷ وتنفيذ رحلته الترفيهية من 
تعناء Salt‏ مع "قريتتة ومع أولاده » ولكن بعد مسرحية خطاب 
الاستفتاء الشهير عاد عبد الناصر الى الحكم ST‏ قوة ! وبدلا 
من أن بحیل تسه الى المعاش » آحال خصمه الأمانى ومثافضه 
soll‏ ء وهو المشير عبد الحكيم عامر الى الدار الآخرة 1 


ویروی السيد أمين هويدى الذى كان شغل منصب وزور 
الحربية فى ذلك الحين + كيف عمل عبد الناصر على Glial‏ 
المشير عبد الحکیم le‏ ووضعه تحت تصرفه حتی تم إغتياله 
بطريقة خفية فى استراحة المريوطية الثى تقل اليها بأمر عبد القاصر 
المباشر يوم ۱۳ سبشير ۱۹۵۷ © لبلقى حتفه ق البوم التالى 
باثرة ! 
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ووفشا dig J‏ السيد آمين هوبدی » فقد بدآت عمليسة 
اعتقال الشسپر عندما أصدر الرئيس حمسال عید poll‏ 
تعليماته الى كل من شعراوى جمعة وزير الداخلية وسامى شرف 
سكرتير الرئيس للمعلومات وآمين هویدی وزير الحريسة بوشم 
خطة لتحديد اقامة المشير » ولكن هذه الخطة لم تكن خطة 
سهلة » بل کافت ذات حساسسية بالغة » نظرا OV‏ كثيرا من 
الأجهزة مثل القوات المسلحة والمخابرات العامة ب وفقا تکلام 
أمين هوپدی ب كانت « متعاطفة تماما مع المشير » ۰ 


وقد اطلق على علية اعتقال الشهر عامر اسما کودیا هو 
« عملية چرنسون » 1 وجرت الاجتماعات لتخطيطها ليلا فى 
« نادى الشسی » بمصر الجديدة » وقد استبدلت بها خطة آخرى 
بنفى الاسم حتى پستکن تتفيذها قبل عقد مؤتير الخرطوم 
« مق‌تمی اللاءات » فى يوم ۲۵ آغسطس ۱۹٩۷‏ « خشية قيسام 
آلجیش باثقلاب أثناء وجود عبد التاصر فى الخرطوم ‘GÎ‏ 


وکانت الخطة على التحو الآنى : بستدعی المشير الى منزل 
الرئيس ف منشية البكرى ليلا » لأى سیب يراه الرئيس ۰ وق 
تفس الوقت 'نتجه قوة من القواث المسلحة الى منزل المشسير 
بالجيزة لحصاره والقبض على من فيه » على أن يتم ذلك قبل 
آول ضوء فى اليوم التالى + ثم تحدد اقامة المشير فى متزله 
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بالحيزة مقتنا الى حين نقله الى مكان آمين ۰ ثم Tas‏ صلية 
آخری فى اليوم التالى لعملية اعتقال المشير للسيطرة على جهاز 
المخابرات العامة » الذى ظهر أن رگیسه « صلاح pal‏ © وبعض 
قادته إلى جائب الشیر ! 

ويقول أمين هويدى ء وقد تولى رئاسة bell‏ برأت بعد 
صلاح تصر » أن الرئیس جسال عبد poll‏ وافق على خطة 
« عملية جونسون » وحدد موعد اللقاء مع المشير فى الساعة 
السابعة يوم ۲۵ أغسطس ۱۹۰۷ ء وآنه هو الذى اتصل بنفسه 
بالمشسیں عامر يوم 4؟ أغسطس ۱۹۰۷ ودعساه للاجتساع فى 
النزل of‏ 

وقد وافق الشیر على الدعوة مرحبا حيث كان فى انتظاره 
فریق الاعتقال الکون من شعراوى جمعة وآمین هویدی والفریق 
محمد فوزی وسامی شرف ومحمد صادق مدير الخابرات 
الحرييسة وسعد عبد الكريم قائد الشرطة المسكرية ۰ وکان 
الرئيس عبد الناصر قد قرر أن بحضر واقعة اعتقال المشير فى 
بيته كل من زكريا محيى الدين وحسين الشافعى وآنور السادات! 

وقول أمين هویدی انه سمع بأذئيه الحوار الذى دار بين 
عبد الناصر والمشير عامر بحضسور السادات وحسين الشافعى 
وزكريا محيى الدين ۰ فلم يكذ المشير يسع عبد الناصر ينصحه 
بآن لزغ ببته » حتی صاح فيه : « يعنى بتحدد اقامتی و بتحطنى 
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تحت التحفظ ؟ قطم لسانك ! » + وكان المشير ثابت الجنان 
ولم يضعف 1+ 


. عن مق‌تمر الخرطوم‎ poll هو آنه بعد عودة عبد‎ galls 
NAY وبعد آقل من شهر واحد ب أى فى نوم ۱۳ سبتمبى‎ 
عامر من منزله الى استراحة‎ gall كان عبد الناصر يأمر بنقل‎ 
المربوطيسة » حيث جرى الاجساز عليه فى اليسوم الشالى‎ 
سيتمبر ب وأعلن للجمهور المصرى أن‎ 1١4 مياشرة س أى يوم‎ 
! المشير انتحر‎ 


وفى هذا الضوء فان دراسة شخصية عبد الناصر كانت 
تفتضی من wil fo‏ ومنتجی فيلم pol‏ ۹ه تقديم صورة تقترب من 
الواقع بدلا من اللجوء الى هذا الأسلوب الساذج ومحاولة 
خدمة الرجل عن طريق تصويره فى صورة من يصبو إلى الاحالة 
الى المعاش لكى يستريح من عناء الحکم | وهی الصورة التى 
قلبت المواجم » وذكرت المشاهدين بالصورة الحقيقية التى لم 
تكن خافية عن الشسعب المصرى آبدا » صورة عبد الناصر 
الرعيم الدكتاتور الذى بحکم بالحديد والنار ولا یفرط فى 
متصب رئيس الجمهورية حتى لو آنزل بالبلاد كارثة مثل كاوثة 
هزيمة yan dig‏ 1 
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احلى آخر من يعترض على تجاوزات الأفلام التاريخية 
للحقائق الناريخية » بعد ما سمعته باذئى من الروائى الايطالى 
الكيير البرتو مورافيا من حق الروائی فى أن يحرف ف الاحدات 
التاريخية كما يشاء اذا اقتضت ذلك الحبكة الفنية + 


ومن هنا فان ما أثتبه هنا عن قيلم : « ناصر 1405 » لیس 
و اا Cee‏ و 
عليها » حتى لا تقع الجماهير فربسة لصورة تجميلية للشخصية 
التاريخية التى يدور حولها الفيلم » آملتها عادة عبادة SLA AH‏ 
ألتى تسود المجتمعات النامية ء والتى كانت ضرورة فى وقت 
تضالها من أجل الحرية » ثم فقدت مبرر وجودها ق الراصل 
التالية التی تتطلب مراجعة لللفس واعادة تقبیم الماضى بشخوصه 
tel‏ + 


- ۱۹۹۵/۸/۲۱ الواقق الالتی‎ SET oe) 


Ww 
الحقيقة التاريحة ۾‎ tp) 


وبداية فان الفيلم من الناحية الفنية يعد عملا طیبا بحسب 
لقطاع الانتساج باتحاد الاذاعة والتليفزيون ورلیسه ممدوح 
Ghul‏ > تالق فيه الثل الكير آحسد زکی واضساف به الى 
رصیده الفنی الزاخر الشىء الكثير » كما آخرجه باقتدار مخرج 
من آكبر Lite fe‏ وهو محمد فاضل » وألف قصته بولف 
عاشق للتاريخ وهو محفوظ عبد الرحمن 6 واجتممت فيه کفاءات 
فنية هامة مثل مهندس الدیکور تبيل سليم » الذی آعاد لا 
میسدان المنشية بالاس كتدرية إلى الوجود بعد أن هدست يد 
التخريب والفوضى مبتی تاريقيا هاما هو مبنى الورصة » 
بدلا من تجديده كما تفعل الدول المتمدئة فى العصر الحاضر ! 


والفیلم يعد خطبة بليعة وحماسيه عن ادات تأميي قتاة 
السويس 6 كان لها ما يبررها فى حینها ولكنها اصیحت قايلة 
للمراجمة بعد انتهاء ظروفها وظهور الحقائق حولها ۰ وقد 
جعلنا الولف والخرج نعيش الأحداث كما رآتها الجماهير عند 
وقوعها ولیس كما اتضحت حقائتها فيما بعد ! وهو نوع من 
أنواع تغيبب الوعى بعد رجعة الى الوراء بعد مرحلة « عودة 
الوعى » ! 


قمن الأفضل للجماهين دائما أن تعرف آبطالها AS‏ يخطئون 
وبصيبون » ولیسوا کملالکة قوق مستوی البشر ! وهو ما فعله 


۷۸ 


#لفيلم » الذى صور عبد الناصر فى صورة انسانية رقيقة لم 
تعرفها ممإرساته السياسية مع.خصومه السياسيين ! 


وعلى سبيل الال فان معاملته للواء محمد نجيب » آول 
ركيس للجمهورية فى مصر » لم تسم بشىء من الانسائيسة ء 
غلم يكن محمد نجيب مما يخقى خطره بعد اتقلاب القسياط 
حليه ! ولي تكن وراءه جماهير يعتمد عليها فى العودة الى الحکم» 
وکان من المسكن أن يقدر عبد الناصر دوره فى نجاح الثورة ۾ 
وعرف انه بدون قيادة محمد نحيب للثورة OW‏ مستحيلا 
تجاحیبا » وبالتالى يعامله معاملة كريمة كما فعل الرئيس 
زین العابدين ف تونس مع الرئيس السايق حبيب بورقيبة ء 
ولکله تکل به تتكيلا دون أى مبرر » وشرد آیناءه واعتقلمي » 
واتتھی الأمر باحد آبتائه إلى السل كسائق تاکسی ! وكل ذلك 
Glad‏ لتارمخ مصر واهانة pal‏ ! 


كذلك كان Le‏ الناصر يعرف ما يدور فى معتقلاته وسجونه 
من ارهاب وتعذيب فخالفیه فى الرأى من اليساريين ممن لم 
لوا ضده سلاحا » بل کانوا پژیدون خطواته ویبارکوفا 
ولكنهم بختلفون معه فى الوسيلة . ومع ذلك لم يتدخل لمنع هذا 
التعذيب » وسمح للجلادين OT‏ بقتلو! شهدى عطية الشافعی قش 
المعتقل ضربا بالهراوات !1 


كذلك كان تعامله مع مشيعى جنازة مصطفى النحاس تعاملا 
قاسیاً لا وحم > ولم یقدر آیدا مغرى خروج ا مصريين لتشییع 
جنازة الزعرم الذی قاد نضالهم على مدی ربع قرن > وارة اطه 
بأصالة الصرین ووفائهم d d=‏ آصعب الظروف » esd‏ 
بدون مبرر بعد آن وورى جسد الزعيم التراب + 

ges”‏ هنا فان الصورة الانسانية الرقيقة التى رسمها الفيلم 
كانت تحوى من الرومانسية ما يتجاهل الواقع » الذى فد 
یکون فرض نقفسه على عبد اتساصر ء أو اختاره طواعية > 
ولكنه يجب أن يكون مستقرا ق ضمير الجماهير عندما تحکم 
على الزعيم + 

ولم یکتف الفيلم wes‏ صسور رومانسية لعيد التاصر t‏ 
بل بالغ فيها الى حد يدعو الى الرثاء ! ومن دلك ما ذثرناه من 
حوار قى الفيلم بين عبد التاصر والسيدة قرينته أبدى فيه 
ae‏ الناصر أمنيته ف أنه « يعد احالته إلى العاش » ! ويعد أن 
كبر الاولاد سيصحب قرينته الى الخارج لتجسوب معه 
العسالم 1 

وهذ! الكلام فيه استهانة بعقل الشاهدین ء لأن عبد التام 
ثم يكن موظفا فى الحكومة ممن بحالون الى الماش » وانما كان 
رئيس de‏ استولی على الحکم بالقوة » وطرد ملك السلاد ء 
ثم طرد رمس الجمهورية الذی خلفه فى رئاسة الدولة » وصفى 


(e 


الاحزاب القديسة وصادر ممیلکاتها » وحدد أقامة زعيم الأمة 
الذى فاد نشالها gle‏ مدی ريم dos‏ بيه » وزج gaat‏ مه 
السياسيين فى العتقلات والسجون وعلى pel‏ سکرتیں عنام 
الوفد فاد سراج الدين + ونصب لهم محاكمات صورية قاللمة » 
واستند فى حكمه الى قوة البجیش 1 


هذا على كل حال فيما يتصل بالجانب الشخصى فى حياة 
عيد الناصر ell‏ رسمه,الفیلم سب كما قلت ب فى شاعرية بلق 
عن الواقع + آما الحاپ.السسیاسی التصل. جأمیم شركة BLS‏ 
السویس ء فلم يستطم الفیلم آن. یخفی حقيقة. أن فكرة تأمیم 
الشركة وتفیذها كان عملا فردیا محضا جو عمل عبد seal‏ 
وحده » دون أى شرت من حكومة آو land‏ + 


وهو ما ليس له مثيل ف أى نظام سيامى » beset‏ في 
قرارات خطيرة يكن أن تعرض مستقيل الپلاد للخطر مثل تأمیم 
شصركة قناة السوس » ققد آلغى عبد التاصر الحكومة المصرية 
من حسایه تماما كما لو كانت حکومة دولة أخرى ١‏ وام تتسهد 
وزيرا استدعاه عبد الثاصر للمشاورة ممه فى الفكرة » ولم تشهد 
اجتماعا لمجلس الوزراء لطرخ الفكرة عليه ودواستها ۰ 


وق الحقيقة أن حكومة. مصر لم تعرف بقرار et‏ شركة 
قناة السويس الا قيل اعلان عبد الناصر عته قى خطيتة 


bal 


بالاسكندرية بساعتين فقط ! ولم يكن اجتماعا للحکومة MIS‏ 
Lily‏ كان اچتماعا aid‏ محدود ! كما أنه لم يكن اجتماعا FEA‏ 
colt‏ -وانما. للاحاطة ! فقد قال عبد الناصر فى اقتضاب : lm‏ 
دعوتکم لكى آبلشکم بقرار مسوف آعلنه ق خطابى الليلة ۰ 
هذا القرار هو تآمیم قناة السویس: »1 


1 عنه عبد التاصر الخير #یضا‎ Gat الجیش » ققد‎ LT 
1 pies فقد كان سرف باعتراض عبد الحكيم عامر على فكرة‎ 
nat وعلى حد قول عبداللطيف اليتدادى فان عبد اللاصر‎ 
» بعبد الحكبم عامر الذى كان بالاسكتدرية » وآبلنه « بالاتجاه‎ 
Sa, الى تأميم: القناة » ولکنسه ل أثى عبد الحلكيم  کان‎ 
أن تسیل بالضغط على الشركة حتى نزايد من غسبة حصتتا من‎ « 
دخلها السنوى » ۰ ولكن « لم يكن لدينا الوسيلة لارغامها‎ 
على تتفیذ ما بقترحه » كما أن وذها 'على ذلك كان معلوما لديا‎ 
+ € من العام الماضى‎ 


لذلك آبقی عبد poll‏ خبر قراره بتامیم شركة القناة خافیا 
عن عبد الحكيم عامر حتى اللحظة الأخيرة ! فقد ابلفه عبد التاصر 
به وهما فى طريقهما الى الاسلكتدرية بانقطار انکی یلقی 
عبد الناصر خطبة التامیم وبروی Th"‏ تصر آن, welt‏ عامس 
قال لمید الناصر انه كان يتبعى عليه أن aly‏ آولا قبل اتاد 


xx 


هذا القرار السسياسى » لأنه قائد عام القوات المسلحة » « وينبغى. 
أن تستشيرنى لتعرف ما اذا كانت القوات السلحة قادرة ,على 
حماية هذا القرار » ! وقد ثبت فيما بعد أن القوات المسلحة 
المصرية لم تكن قادرة على حماية القرار كما سنری ٠‏ 


بل من الغرهب أن المندس محموف يو ئس ۾ الذى كله 
عبد التاصر بمسئولية الاشتيلاء على منشات شركة القناة والعمل 
على ادارتها بعد 'اعلان قراز التأمیم » لم يعرف La‏ 'عبدالناصر 
الا يوم 4؟ يوليو 1۹٥٩‏ ب أى قبل اعلال عبد الناصر قراره 
بیومین فقط ۰ ولولا كفاءة محمود يونس وزملائه لما أفكن 
لهم آداء ذلك السل المائل فى يومين فقط ؛ 


وق الوت تقسسه لم یمد مشروع قائون التآميم الا ,یوم 
Yo‏ پوليو : أى قبل اعلانه پیوم واحد » ولم تكن الحكومة تعلم, 
به | وعلى حد قول التعنادى : و ل يكن الوزراء الدنیون. 
يعلمون بهذا القرار الا بعد ظهر نوم ۲٩‏ یولیو بعد OF‏ وصلتا 
الى الاسكندرية ٠‏ وقد علموا به بعد آن استدعاهم جمال' الى 
منزله » وقبل آن نتوجه منه مباشارة الى میدان المنشية الذئ كان 
جمال سيلقى مته خطابه » ۱ 


وقد اختار عبد الناصر أن يعلن القرار ف شكل تحد للعرب- 
ولیس فى شکل أنه حق من حقوق مصر المطلقة ٠‏ فاتاح 'يذللئه 


ye 


Gal‏ الرد عليه بالطريقسة التى- يملكها وهی الحرب ! وكا 
فتحى رضوأن » رغم أنه من غلاة الحزب الوطتى القديم الداعين 
الى انامیم » هو الدى ليه عبد الناصر الى ذلك عندما سمغ يه 
بيا الوزراء بهذا القراو الخطين ۰ فقد قال له : 

« آنا فاهي من کلام سيادتك لنا ء أنك تنوى أن تقول انك 
آمسته BLS‏ السوس ردا على لاام دالاس واهاشه WU‏ 
Sul‏ على سمعة اتتصادا ۰۰ ان ربط الأمرين معا له معنيان 4 
وكلاهما سىء > قاعلاننا WE‏ أممنا شركة خناة السويس OW‏ دول 
الغرب سحبت تمويلها للسند العالى » فيه اضعاف لحقشا فى 
التآميم » فقناة السويس مرفق مصرى » وشركة قناة السویس هى. 
شركة مصرية » وخاضعة للقانون المصرى » وعلى ذلك فحقنا فى 
اميم الشركة واخضاع المرفق.للادارة المصرية المباشرة » انما هی 
من حقوقنا الطلقة ٠‏ آما تصريحا WE‏ قزمم قتاة السويس ردا على 
ا ال وا Fg oll ea‏ اتن 
el‏ تخدم الملاحة والتحارة الدولية » وسیلة لعقاب وتاد م 
الدول التى نختلف معها : وهسذا يتيح لدول الكعداء أن le‏ 
بن هذا الاعلان مادة للتشهير بنا » وتخويف السالم من ادازتتا 
لقتاة السويس التى تتار بنوازعنا » bays‏ بنزواتنا القومية » ! 

ويقول فتحى رصب‌وان أنه عند هذا الحد کان مير 
عد الناصر قد تمد 1 وخيل أليه آنتى أريد أن آملی عليه اتجاها 


YE 


معينا » فقام وهو يلوح بذراعيه مسرعا تجاه دورة المياه 
وهو يقول : « آنا عارف ماذا سأقول » ! 


على هذا النحو كان قرار نأميم شركة قناة السسويس 
عملا فرديا بحتا اتخذه رئيس الدولة على مسئوليته الخاصة ء 
دون أن تعلم به حکومته » ودون أن بعلم به قائد عام آلجیش » 
ودون آن يعلم به المنفذون الا قبل يومين فقط » ودون أى 
اسشمداد عسكرى لواجهة col‏ عدوان على الاراضی » بكل 
ما بمثله ذلك من خطر الغاء استقلال مصر » وعودتها الى الاحتلال 
البريطائى الذى كانت قد تخلصت منه قبل سنة واحدة فقط 
پتضال شعبى مرير استمر سبعين عاما ! 

eK 
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قلت 'فى.مقالى السايق: ان فیلم بد ناصر 1965 4 يعد خطبة 
سماسية بليغة وسنت ضسورة تجميلية للرئيس الراحل عبد اناسل 
عن جهة ء كما رسمبت صورة : تجميلية للحدث من جهة آخری ! فلم 
بشاهد المتفرج منه الا عملية اتضاذ القرار ء الذى رایضا .أنه 
عن قرازا bea‏ افا رقيس الدولة دون Sh‏ شرك فيه حكومتم 
آو قاقد عام جيشه » ثم انقطع الفیلم فجاة عندما بدأت مصی 
تدفم ثمن القرار ! » فقد انتهی بمشهد عيد التاصر وهو يصع 
الی سطح بیته لیری طائرات انجلتر! تغير على مصر ! 


واسية هذا الشهد أنه يوضح أن جبینم حسابات 
عبد التاصر التى بنى عليها اعلان قرار تأميم شركة قتاة السوريس 
كانت LLL‏ + وهی الخسابات التى che‏ همل استفارة 
اسكؤمته » LS‏ جمانته مخفی خر القرار عن قائد عام جيقنه ! 


SANO/AATA ctf GHA AED ون‎ 
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نمی ذلك الحين كان تقدير عبد الناصر للموقف المترتب 
على اعسلانه قرار تامیم شراتة قناة السويس 4 سستيعد تماما 
استخدام الغرب للقوة معه وشنه حربا على مصر ٠‏ فقد 
tard‏ قيام قرسا بشن حرب ضسده تحت وهم 
انشغالها DWT pe‏ الجزائر » واستيعد قيام انجلتر! بحرب ضد 
مصر » متصورا أن حرصها على مصالحها ق السالم العربى 
نوق بمنعها من القيام oh‏ اعتداء » آما الولابات المتحدة AB‏ 
aly‏ أنه ليست لها مصاحة فى قيام مثل هذه الحرب ! 

آما اسرائیل » فقد استيعد اشتراكها فى عملية اعسكرية 
قد مصر .أيضا ! والطريف أنه اعتمد فى هذا الاعتقاد على أن 
اتجلترا هى التی سوف تمنمها من العدوان ! وفى ذلك بذك 
محمد سین هیسکل أنه عندما تعرض عبد الناصر, لاحتسال 
إشتراك . أسراقيل 3 om‏ إلى أستيعادم على آساس أن « ایدن 
لن يقبل ! وآن اسرائرل قد تحاول ولکن Gut‏ أن بل » ! 

والأغرب من ذلك أن عبد الناصر ظل على هذا الاعتقاد 
حتى بعد أن بدآت اسرائیل هجومها على مصر بعد ظلهر يوم 
الاثنين va,‏ أكتوبر 1945 ! فقد افترض أن اسرائيل تتفل 
الموقف لتحقيق هدف صدوانی معين ! بل أنه أستيعف Load‏ 
أشتراك فرنسا وانجلترا فى عدوان على مصر حتى بعد أن أصدرت 
الدولتان انذارهما الشهير الذى يطالب الفريقين المتحاريين ‏ 


XA 


مصر واسرائیل س Glial‏ القتال وسحب قواتیما بعيدا عن قتاة 
السويس بمسافة عشرة آميال على كل من جانبها ؛ متوهما آن 
غرضهما اعطاء اسرائیل حق احتلال سیناء من أول غزة حتى عشرة 
آمیال من الضفة الشرقية Ska‏ ؛ 

فعند مناقشة هذا الانذار فى مجلس الوزراء » لاحظ 
عبد اللطيف الیغدادی أي عبد الثاصر لي يآخذه Aste‏ الجد ١‏ 
فند كان ينقد أن الغرض منه أن تحتفظ مصر بالجزء الأكير 
من قواتها دون تحريكها الى آرض المعركة فى سيناء » لكى تعطی 
الدولتان لاسرائيل الفرصة لتحقيق التصر ] 

پل اه ف الوم اتشالی للانذار س الاريعاء ۳۱ اصویر 
سنة Jb — (aon‏ عبد الناصر على رأیه فه استيعاد تدخل انجلترا 
Lele Lt jis‏ المسكرية 1 فیقول عبد اللطیف البغدادى اله 
دهب الى القيادة السسكرية » ثم حضر زكريا محبی الدين 
وكمال الدين حسين وجمال عبد الناصر » وأخذوا فى بحث الموقف 
العسكرى 4 وعندما أبدوا تخوفهم من احتمال انزال الانجلیز 
والفرنسيين لقواتهما فى منطقة القناة وعزل القوات المصرية 
الموجودة فى سيئاء » استبعد جمال عبد الثامر هذا الاحتمال ! 

وق الواقم أنه لم يقتنع الا بعد أن قام سلاح الطيران. 
البريطائى بغارته على القشاهرة 1 السابعة مساء ۳ أكتوبر 5 
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والا بعد أن تین من المعارك الجوية فى مسماء مسيناء أل عدد 
طائرات الميستير الفرنسية المشتركة فى المعركة كان أكبر BE‏ 
متا لدی السلاج الحوی الاسرائیلی ٠‏ 

وهذا يدل على مدی سو: تقدیر عبد التاصر لردود فعل 
الغرب واسرائيل لقوار تأميم قناة السویس ء فلم يصدق 
اشتراك اسراثیل الا بعد آن اصبحت قواتها فى قلب سيتاء ! ولم 
يصدق اشنراك انجلترا الا بعد أن أصبح مسلاح طيرانها فوق 
القاهرة » ولم يصدق اشتراك فرنسا الا بعد أن أصبحت طائرات 
الميستير الفرفسية فوق سيناء ! 

ومعنى ذلك أن قرار تآميم شركة قناة السويس قد أقيم على 
حسابات خاطئة من صاحب القرار » ولم يقم على حسایات 
صحيحة ٠‏ ويرجع ذلك لاتفراد عبد الناصر باتخاذ القرار + 

وخطورة هذا القرار لا ترجع الى اتحاذه ء فقد كان الهدف 
وطنيا من الدرجة الأولى » وائما Crd‏ الى OT‏ عبد الناصر اتخذه 
ومصر غير مستعدة للحرب » وهو ما يعرض استقلالها للخ + 
وعيد مصر مرة آخری الى الاحتلال البريظانى مضافا اليه 
#لاحتلال الفرشی والاحتلال الاسرائيلى ؟ 

فلم يكن عمر التسليح الخديث للجيش المصرى ء عندما 
Jas‏ عند التاصر قراره يتأميم شركة SLE‏ السویس > يزيد على 
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dour‏ أشهر فقط ! ولم يكن قد تم استيعابه استيعايا كاملا ٠‏ وق 
الوقت نقسه » وبسبب استبعاد عبد التاصر قيام اسرائيل بعملية 
عسكرية فى سيناء » تم نسحب القوات المصرية من سیناء ( حوالی 
(lat,‏ لتعزيز دفاعات القناة ومداخل القاهرة والاسکتدرية » 
ولتم اعاقة الملاحة الدولية بما يعطى فرصة للتدخل العسکری 
ضد مصر ! 

وهكذا آدی سوء تفدیر عید الناصر للموقف الى أنه عندما 
تلمرضست عضر للسدوان Yl‏ » كانت آبعد ما تكون عن 
الاستعداد لهذا العدوان ؛ لا من حيث التسلیح 6 ولا من cham‏ 
حشد ما لدیها من أمكانات عسسكرية فى الواطن التی يأتى متها 
الشطر ب أى على الحدود المصرية الاسرائيلية أو فى قلب سیناء + 
ومن هنا كان الثمن الذى دفعته مصر فادحا ؛ 

فعلى الرغم من الشحنات الروسية » الا أن كل ما كان 
يستخدمه الجيش من الدبابات لم يكن يزيد على خمسين ديابة 
من بين ماكتى دبابة روسية جديدة | ومن بين مائة طائرة من طراز 
ميج » لم يكن معدا للتفسغيل غير حصوالى ثلاثين طاشرة ! 
آما القاذقات الالیوشسن » ققد كان المستخدم منها اثنتا عشرة 
لائرة من بين خسسين قاذفة ! وكان معظم الطيارين وأطقم 
الدبايات ما بزالون ق الاتحاد السؤفيتئ بتدربون على استخدامها 
فى مدارس التدريب ! 
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ومن متا کان سلاج الطيران الصری الجدید هدفا آکیدا 
لطائرات « الكافبين! » البريطانية > فلم ينج من اثثلائین طائرة 
الالیوشن 6 النى تجحت فى الفرار الى الاقصر » سوی cal‏ عشرة 
طائرة تسکئث من مواضلة الطيران الى السعودية ۰ آما الشمای 
عشرة طا نرة الشخری ء فقد هاجمتها ودمرتها غارات جوية بربطائية 
آخری على مصر العليا + وكانت سسماء مصر مستياحة ملوالك 
آیام التدخل المسكرى البريطانى الفرشی ء وقد أشتدت 
بالذلت على القاهرة يوم السبت ۳ توقمیر ۱۹۵۹ ۰ 

والغريب آن-عید الناصر كان هو الوحيد ف العالم اجمع 
الذى دان يسلبعد الحرب كرد foo‏ لقرار تاميم فناة السویس ؛ 
فيقول هيدل ايه عندما ايلغ الوزراء Luk‏ » اضطرب Baril‏ 
منهم من خطر ما هو مقدم عليه » وآثار آحد الوزواء أضمال 
استخدام بريطانيا لاسرائیل فى شن غارة على مصر ء وتان 
جوایه إن ذلك صعب ء أن من شانه الفضساء على مرلن بريطا نيا 
فى الشرق الأوسط ! وقد سستل كذلك عن احتمال التدخل 
الفرسى » وكان جوايه ان الفرنسيين متشغلون تماما فى الجزائر » 
وآنه اذا كان البريطانيون فى حاجة الى شهرين لاعداد العزو ء 
فان ذلك يعنى آن الفرنسيين يحتاجون الى المهلة ذاتما ٠‏ وعلی 
ذلك ترك الوزراء الامر كله تعيد التاصر ٠‏ 

وواضح أن الجميع کانوا يدركون حجم الخطر اثثرتب على 
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تاميم شركة القناة » ولكنهم كانوا يدرلاون عجرهم عن تغبير هذا 
الفرار + فکما يقول سيد مرعی : « دوى الخبر فى قاعه الاچنماع 
کا لتر من قنیله » بدا بعده صمتنا جميعا مهيبا ومسیطرا » والتمت 
الى جمال عید الناصر وساآلنى : انت ميلم ليه يا سيد BT‏ 
تلت اللحظه لم pay‏ الله على برد سوی تلك الکلمات : :ل« يا سیاده 
الرئيس » أن المرار الدى اتخدته هو حلي كل مصرى » ولكن 
هدا القرار ممناه فى نفس الوقت أئنا سندخل ف حرب مياشره 
مع بريطانيا وفرئنسا والغرب كله » ٠‏ وتامل الرئيس جسال 
عبد الناصر لحظة ء متجولا پمینیه بين عبد الحكيم عامر ويبنى » 
في رد على الفور قاثلا : « آنا ما طلیتش منك آمك تحارب > 
لو حصلت حرب ؛ فاللی حایحارپ هو عبد الحكيم عامر » 
مش cl‏ » 1 

بل ان الدكتور مصطفى الحفساوى » الذى طالب يتاميم 
قناة السويس منذ نوقمير ۱۵۲ ف محاضرة آلقاها بنادى ضباط 
الجيشى » آصیب بالهلم عندما استدعاه عبد الثاصر يوم ۲۵ وليو 
من عربته قریسا من الاسکندرية » لیصارحه بفکرته ویطلب منه 
المساهمة فى اعداد مشروع التأميم » فقد طلب من عبد النساصر 
تأجيل التشیذ عدة آشهر لتهيئة الرآی العام » قاثلا له : « sl‏ 
آکاد آسیم باذتی آزیز الطائوات التى ستهجم علينا » ! 

لقد كان واضحا للجمیم ب فيما عدا عبد الناصر ۱ب آن 
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قرار التأميم مشاه الحرب ۰ ولذلك عتدما عرف نهرو بتأمیم 
عبد الناصر لشركة القناة » فوجیء ‏ كما يقول SGA‏ سب وظهر 
ذعره من خلال رسالة بعت بها الى عید التساصر » وکانت 
الرسالة عبارة عن نصفين : فى النصف الول قال نهرو ما معناه : 
لماذا فعلت ذلك ؟ وق التصف الثانی قال ما محتاه : مالذی 
پسکن أن تفعله بعد ذلك ؟ ٠‏ ثم بدا نهرو يتحرك بسرعة من Bel‏ 
عبد الثاصر + 


وعلى ذلك فان الصورة التى رسمها فیلم « اصر 1565 » 
لعبد الناصر وهو مخف قرار تآميم شركة قناة السويس كانت 
صورة مزيفة ! لقد رسمها لبطل يستوعب كافة جوانب القرار 
المصيرى الذى اتخذه » ویفرضه على العالم ! وآغفل الجانب 
السلبى لرئيس دولة بتخذ أخطر القرارات منفردا معتمدا على 
حساياته الخاطئية » فيعرض مستقبل آمته للخطير ۰ وهو 
ما حسدت تماما ۽ فلم تخسر مصر چیشسها فقط » بل أعطى 
القراو لدولة صغيرة مثل اسرائيل الفرصة لاحتلال ep‏ 
من آرض مصر » وهو ما لم تكن تسام يه فى حياتها » وخلق 
من ذلك القزم الذی كانت مصر تحصاصره وتمشضم استخداسه 
ممراتها المائبة فى قناة السويس ومضايق ثيران » ماردا كبا 
احتل أراضى ثلاث بلاد عربية » وجثم على صدر الامة العريية ) 
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تبين لنا من المقالين السابقين لیف آن حسابات عبد الناصر 
وهو ينحد قرار ناميم شر دة عضاة السويس انت خاطئه تماما » 
ومع دلك تحمل مستولية اتخاد هدا القرار على عانمه وآخفاه عن 
حكومته وفاند جيشه 1 لقد كان التقدير السليم #ذمور يتطلب 
من عبد الناصر أن يعرف أن كلا من اتجلترا وفرنسا لن تسم 
پمرور قرار اميم شرلة قناة السويس دون عقاب » GY‏ ذلك 
يعنى تسجيع أكل دولة صغيرة على الوقوف ف وجه كل دولة 
تمارس عليها السيطرة الامبريالية » ومعناه أن یصیح من حق كل 
دولة صغيرة أن نسيطر على مواردها ومصادر ثرواتها بقرار 
منفرد » ومعناه كذلك OF‏ تسیطر کل دولة صغيرة على مواقعها 
الاستراتيحية التى تخصها مهما كانت ذات صفة عالمية ء ومعناه 
أيضا قيام ثورة عالمية ضسد الاستعمار ف LAT‏ وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية » وهو ما حسدث بالفعل عندما فشلت كل من انجلترا 


ملو الوند الرافی الائئیں ۱۹۹۵/۹/۸ ۰ 


ومرنسا ق عملياتهما ۱ ية بسبب الظروف العالمية التى 
آسدت مصر ب وسوف تتعرض لها فى حینها ۰ 


آما بالنسيه لاسرائيل » فلم يستطع عيد الناصر إن يدرك 
ons‏ الياسن الدی دامت تعائیسه سیب الجصار الصری 
ges all‏ عليها فى آلبحر الاحمر ء والدى GD‏ يدفعها إلى المغامره 
بای شیء ف سبين اهاء هذا الحصار > لان هذا الحصار 
OD‏ دحرمها من الامسدادة بمزايا موفعها على بحرین > ويغطع 
الصله بيتها وبين الدول الاسيوية والافريعية > ویفطع الواردات 
عنها عموما ٠‏ والسروله gly Vi‏ حضوصا 6 We pong‏ على شراء 
حاجتها من البنرول من الاسواق البسيدة پاستار عالية » كما 
یمتع آسرأثيل من اقامه علاقات اقتصاديه قوية مع الدول الافريقية 
على joel‏ الأحير ء ومن هنا فان دوافها لدخول جرب شد مصر 
کانت أقوى من خنیتها من دخول هذه الحرب » علها تفوز برقم 
الحصار المصرى على الملاحة الاسرائيلية + 


على كل حال فان مسئولية عبد الناصر عن قرار تأمیم 
شركة قناة السويس لا تتمثل فقط ق آنه اتخذه منفردا دون أى 
شريك من الحكومة والجيش > وانما تنمثل بالدرجة الأولى 
aid‏ أتخذه Lay‏ كانت مصر غير مستعدة للحرب ء الأمر الذى 
جعل من معركة اسرائيل فى سيناء بمثابة نزهة ! فعندما شنت 
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آسرائیل هجومها على مصر قبل غروب شمس يوم ۲۹ أكتوبر 
سنة ۱۹۵۹ ء كانت سيناء شبه خالية من القوات المصرية ء اذ لم 
og‏ القوات الصرية » الوزعة فى منطقة الجبهة » على القوات 
التی وضعت opt‏ الحدود Ae‏ آية غارات عدوانية ! آما بقية 
القوات فقد سحیتها القيادة المصرية لتم ركز فى مداخل القاهرة 
والاسکندرية وعند القناة لحمایتها ! 

ولقد كانت الأهداف التی حددتها اسرائيل لعملياتها فى 
الليلة الأولى من المعركة ٠‏ هی : مدر متلا ء والکونتلا > ومحور 
تغل التمد » والقسيمة ٠‏ وقد استطاعت اسراليل احتلال 
هذه المواقم سهولة 3 Savers)‏ بيط هو أله م تكن فيها وقت 
المجوم قوات مصربة ذات آهمية ! 

وقد أبدى موثى دان دهشته لسهولة اسستیلاه القوات 
الاسرائيلية على اراقع المصرية . ختال : « لقد قوجىء الجيش 
og pall‏ تماما بسملياتنا » gle‏ الرغم من الألباء اأتشورة فى 
صحافة المالم قبل آپام عن تعرئة age‏ الاحتياط فى اسرائيل » 
واستمداداتتا للحرب ! فلم يقدر المصريين أن هذه الاستعدادات 
موجهة ضدهم “al‏ 

وعندما قروت القيادة المصرية مؤخرا دفع القوات المصرية 
الى سيناء لو اجهة القوات الاسرائيلية » تبین عدم استعدادها ! 
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قمندما أصدرت آوامرها إلى القوات الجوية المصرية بقصف 
مواقم العدو التى آنزلت عند ممر متلا > تذرع رئیس أركان 
حوب القوات الجوية » محمد صدقى محمود ؛ بعدم توافر 
الوقود اللازم للقاذفات بمطار غرب القاهرة » فاقترح البغدادی 
قيام القاذفات بمهمتها فى تلك الليلة بما تحمله من وقود پالفعل 
ق خزاناتها » حتی يتم توافر الكميات المطلوية فى الصباح ! 

وفى الوقت ثفسه كان عبد الحكيم عام يدير المعركة Ble‏ 
عصبية ب كما لاحظ عبد اللطيف اليغدادى — وكان يصددر 
الأوامر ف كل كبيرة وصغيرة » وكان القادة فى الیدان لا لکوت 
التصرف فى كل صغيرة وكبيرة الا بعد الرجوع البه ! كما كان 
يدقع بقوات كثيرة الى أوض المعركة دون مبرر واضح ؛ فلا يكاد 
يمر وقت دون سماع اخبار بتحقيق النمر حتى يقوم بدفم قوات 
جديدة الى سیثاء ! 

وقد كان ذلك قبل أن تصدر كل من انجلثر! وقراسا بعد 
ظهر یوم ۳۰ آکتویر yao‏ انذارهما الشهیر بت ف أطار مثرامرتهما 
مع اسرائیل — الذی بطالب الجسانبین المتحاريين بایقاف الفتال 
وسحب قواتهما بعيد! عن SLE‏ السویس بمسافة عشرة آمیال ! 
فوصل بالازمة الى ذروتها » 

فلم يصدق عبد التاصر فى البداية جدية هذا الانذار 
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To: www.al-mostefa.com 


الذى يطلب من مصر المواققة على احتلال قوات الدولتین موقا 
مدن القناة الثلاث » متوهما آن الغرض مته احتجاز الجزء الأكير 
من القوات pall‏ غرب القناة دون تحريكها لمواجهة اسرائیل ؛ 
لتمكين اسرائيل من النصر ٠‏ ومن هنا تقرر رفض الانذار وعدم 
قبوله » واستمر عبد الحكيم ple‏ ق دفع القوات المصرية الى 
سيناء بدرجة آکبر رغبة فى تحقيق نصر سريع على أسرائيل 
قبل انتهاء مدة الانذار الثنائى وهی ۱۳ ساعة . 


وق ذلك الحين جرت محاولات لاقتاع عبد الناصر بجدية 
الانذار دون جدوی » فوفتا لعيد اللطیف الغدادی » فانه ذهب 
الى القيادة العسسكرية فى صباح یوم ۱ أكتوبر » ثم حضر 
زكرا محیی الدين وكمال الدين حسين وجمال عبد الناصر ء 
> وفى آثناء مراجمتنا لسير المعركة على الخرائط » آبدینا Lb ght‏ 
من احتمال ازال الانجلين والفررنسیین لقواتهما فى منطقة القناقه 
بغرض عزل قواتتا الموجودة فى سيتاء + ولكن جمال عبد الناصر 
أستبعد هذا الاحتمال »> وم یفتنم هذا الرأى » ۱ 

على أن عبد الناصر لم يملك الا الاقتناع بعد أن أصبحث 
الطاگرات البريطائية فوق القاهرة ؛ وقی ذلك يقول عبد اللطف 
البغدادى : « عدنا عند الغروب الى القيسادة ؛ وحضر صلاح 
سالم » وأبلغنى أنه كان ذهب الى جمال عبد الناصر فى منزله > 
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وأقنعه بالانسحاب من سيناء ء ولكنى لم آخذ کلام صلاح ماخذ 
الجد » لمعرفتى سوقف حمال_من هذا الرآی ف ظهر نفس اليوم » 
oy‏ حتى تلك اللحظة كان لايزال يعتبر أن الائذار غير جدى ١‏ 


« ثم حضر جمال الساعة السابعة مساء ٠‏ وبعذ حضوره 
مباشرة آعلنت غارة جوية على القاهوة » ثم تبین لنا أن الذی قام 
بتلك الغارة هو طائرات السلاح الجوى اليريطانى LS ٠‏ كان 
قد تبين لتا أيضا من المعارك الجوبة فى مسماء سيناء أن عدد 
طائرات الميستير المشتركة فى المعركة أكبر تكثير مما لدى السلاح 
الجوی الاسرائيلى ٠‏ وكان التفسیر الطبيعى لهذا هو أن سلاج 
الطيران الفرسی مشترك هو الآخر فى هذه العمليات سيناء » + 


وقد كانت الخطوة المترتية على أقتناع عبد الناصر بجدية 
الانذار البريطساني الفرسی » هی ضرورة سحب الجيش المصرى 
كله من یناه » وحتی من قطساع غزة ورفح والعسريش 
وشرم الشیخ » وهو ما حدث بالفعل > وصدر قراو الاتسيحاب 
الشامل من تلك المنطقة فى الساعة العاشرة والثلت من مسساء 
يوم ۳۲۱ آکتوبر 1504 ء Mas‏ عبد الحكيم ple‏ فى اصدار 
آوامره بالتتقیذ + 


على أن اقتناع الجمیم بدخول انجلترا وفرئسا المعركة بت 
وهو الذى جاء متآخرا كما رآينا ‏ کان له وقم الصدمة لدی 


ke 


الجميع فى مبنی القيادة العسكرية ء فقد GUT‏ الجميع على 
حجم الخطر » الذى كان يدق آبوابهم من بداية اعلا تآميم 
Pate]‏ السوس » دون جدوی 1 


وشعر الجميع بالفزع عندما أسقطت بعض الطائرات 
البريطائية Sigil!‏ بعض الشاعل فوق متطقة السباق بمصر الجديدة 
لتضىء لها الأهداف العسكرية » واعتقد بعض آفراد قوة الدفاع 
الجوى الوجودین ف المنطقة أنه تم انزال جنود المظلات 
المعادية قى المنطقة » وهی القريبة من مبتى القيادة العسكرية ومن 
مثرل جمال عبد الناصر » وتصور بعض ضباط القيادة أن اترال 
متولاء الجنود كان بهدف اقتحام مبتی القيادة ومنزل جمال 
Le‏ الناصر للامساك بهماء 


وقد صور عبد اللطيف البعدادی جو الفزع الذی آعقب 
وصول هذا الثباً بقوله : 


« حدث على آثر سماع هذا الخبر ما لم اکن آتوقصه من 
الاتفعال والعصبية ! » + وتکلم عبد الحكيم قاثلا : « اختفوا 
جميعا واترکونی مع الجیش » ! واضطرب جسال وفكر فى 
آولاده » وطلب العمل على نقلهم فورا الى القناطر الخيرية > 
ولكنه عاد بعد فترة وطلب تفلهم الى منزل وسط القاهرة خوفا 
من كلام الناس حتى كە قال ot‏ هرب آولاده وترك الشاس 
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معرضين للخطر ٠‏ وأما صلاح سالم فانه كان يصر على قيامنا 
قورا بمفادرة مبني القيادة والاختفاء ! وطلب منا أن نذهب 
الى منزله لنناقش الموقف ق هدوء وبعيدا عن الخط + وزکریا 
تكلم عن ثلاث شقق كان قد سبق تجهيزها لاستخدامها عند 
الطوارىء فى حسالة ما إذا اضطررنا الى العمل سرا قحت آی 
ظرف من الظروف . 

« وحت عبد الساصر عن قوات عسعرية بالقاهرة 
لاستخدامها فى التصدى لجنود المظلات الموهومين » ولكنه تبین 
آن ليس مهناك آی قوات بالقاهرة غير الكتيبة « ۱۳ » المكلفة 
بحراسة منزل عيد التاصر 1 

كان دخول بربطائیا وفرنسا المعركة معناه أن فرصة مصر 
ق الاتتصار قد أصيحت منعدمة » وهو ما استقر فى يقين 
الجميع + ومن هنا كان الستوال الذى طرح فى ذلك الحين فى 
میتی القيادة هو ب وفقا لعبد اللطيف البعدادى س « هل نستمر 
فى المعركة وتحمل نتالج التخريب والتدمير » آو Cant‏ البلاد 
هذا الدمار والاستسلام » والاختفاء لمقاومة هذا الاحتلال الذى 
سیقرض علينا » وذلك عن طريق المقاومة السرية » ؟ 

« كان الانجاه الغالب هو الاختفاء والقتال » وآما جمال 
فکان مضطربا » ولكنه لي يبد رآيه فورا » ولم يظهر اتجاهه ۱ 6 . 

انا 


¥ 


Om‏ لت 


المشسكلة الحقيقية ف فيلم « ناصر ده > لا تكمن فى آنه 
re‏ صورة dfles‏ برأقة لقرار تأميم شركة BL‏ السوس ء 
bar‏ عيد pel!‏ بهالات البطولة والمجد ء بعيدة کل اليعد عن 
الواقم » وائما المشسكلة هی أن هذه الصورة الزالفة هی 
الصورة التی سوف تبقى فى ذهن الجماهير الصرية مهما صدرت 
من کتب التاریخ التی تصحح هذه الصورة ! فالكلمة الجرداء 
من آية أصباغ لا تستطیم أن تقف آمام فن السيئما عکامیراته 
وآضو اه وبلاسه ودیکورانه وآلوانه + وصکذا ar‏ الجاهیر 
duke‏ وعيها داگما بدا لا تمرف تاریخها الا مشوها آو مزوقا ! 
مع ما یعرفه الغرب جيدا من أن fo jl‏ الصحیح هو الذی 
يصنع Les‏ قومیا صحيحا ۱ 

فلقد رآينا من مفالاتنا السابقة كيف OT‏ قراو تأمیم BLS‏ 
السويس قد اتخذ على غير ما تتخذ الدول قراراتها التاريخية 
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الصعية التى یدفع أبناؤها ثمنهسا من حياتهم ومصائرهم من 
حسابات » فقد اتخذه عبد الناصر على مسئولیته الخاصة 6 دون 
آن شرك معه حكومته آو جيشه » وباليته اتخذه بناء على 
حسايات دقيقة صائبة »> Lily‏ اتخذه ely‏ على حسابأت وهمية 

تفترض أن ردود فعل الغرب لن تصل إلى حد الحرب © وتستبعد 
كلية آی توالطلق مين الغرب وأسرائيل 6 ote‏ الذی كانت 
Bal‏ العدوان الثلائی تحرى حلقاتها يبن لندن وباريس 1 بل 
كانت حساباته Our ate‏ ان الس ی .ما olga‏ از 
الفرصة للعدوان على مصر ء فان بريطانيا لن تقبل بذلك ! وعلى 
حد قول الأستاذ محمد حسنين هیکل انه عندما تعرض عبد الناصر 
لاحتمال تورط اسرائیل ف الحرب » انتهى الى استيعاده على 
آساس ؟ن « ایدن لن يقيل » Shy‏ اسرائيل قد تحاول ولکن ایدن 
لن يقبل » 1 

والأسو؟ من ذلك بكثين أنه عندما dest‏ عيد الناصر قرار 
التآمیم لم تكن مصر مستعدة للحرب ! فلم يكن عم التسسايح 
الحديث للجيش المصرى يزيد على نسعة آشهر » ولم يكن قد تم 
استيعابه استیعابا كاملا + وفى الوقت نفسه قان القوات المصرية 
الموجودة فى سیناه ثم سحبها لتعزیز دقاعات القناة ومداخل 
القاهرة والاسكندرية لتم اعاقة اللاحة الدولية على نحو بعطی 
الغرب الفرصة للتدخل المسكرى ۰ 
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السسكرى فى مصر عندما اتخذ الغرب قراره بالهجوم على مصر . 
كان apt‏ الوضسم عندما اتخذت سکومة الديركتوار فى 
فرنسا قرار ارسال الجنرال يوتابرت الى مصر فى عهد حكومة 
المماليك ) 

ولست آدری هل كان هذا الوضم هو الذى آلهم بض 
الممسكرين وصف ضياط پولیو يوصف « الماليك الجدد » ! 
أو آن سلوب ادارة مصر العشوائی والفردى ‏ والذی ستبر 
قراو get‏ شركة قساة السويس أنموذجا له ب هو BM‏ 
ألهمهم هذا الوصف ! 

على كل حال » فلم پقتتم عبد الساصر يوجود Byl$e‏ 
السدوان الثلائى على مصر الا عندما قام سلاح الطيران 
البريطا نى بنارته على القاهرة » فى الوقت الذى كانت طائرات 
« الیستیر » الفرنسية تقوم بعملياتها فى سيئاء » والا بعد آن‌کان 
الجيشى الاسرائيلى بحتل ممر ميتلا والكونتلا » وسحور نخل س 
الثمف 6 والقسيمة ! وعندئك gist‏ الجميع على حجم الخطر الذى 
كان يدق آبوابهم منذ اعلان قرار تأميم شركة قناة السويس 
دون آن سيروه اعتاما ! وضدما اسقطت بعض الطائرات 
البريطانية النيرة بعض الشساعل فوق منطقسة السیاق ببصر 
الجديدة 6 وتصوروا ST‏ جنود .المللات البريطائية قد أنزلوآ 
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الى المنطقة لاختطاف عبد الناصر »> ساد الجميم القزع » 
وكان الاتجاه الغالب هو الاختضاء والقتال ¢ وما جمال 
فقد كان على حد قول عبد اللطيف البغدادی ب مضطرپا » 
ولكنه لم يبد رأيه فورا » ولم بظهر اتجاهه ۱ 6 ٠‏ 

على آن الموقف لان قد نی تغيرا جذريا فى نظره » فقد 
اتفلب على موقمه السسايق الدى دان يتصور أن الانذار 
البريطا نى وانفرنسی هدفه حجز الجانب الا ثبر من القوات المصرية 
مجمدا ق الغرب دون تحريكه الى سیناء Ll yl‏ اسرائیل » 
وطلب الى tll‏ عامر سحب الجیش الصری AD‏ من سسيتاء 
للدفاع عن BLA‏ » على آمساسی انه ادا انزل اليريطانيون 
والفرنسيين دباباتهم فى بورسعيد ء فان الدبابات المصرية كالما 
ستعزل ق الصحراء ٠‏ وکانت هذه القوآن تتكون من فرقة 
فى غرة والحريش » ولواء فى أبو عجيلة وآم كناف ٠‏ 

على أن tll‏ عامر اعترض على هذا الرای » وظل في 
مناقسة عاصفة مع عبد التاصر طول الليل » مما آخر سحب 
الدبابان + ولكن رأى عبد الناصر اثتصر » وتم بالفعل اخلاء 
سيتاء من القوات المصرية بعد أن صدر القراو بذلك فى الساعة 
العاشرة والثلث من مساء يوم ۳۱ آکتویر + 


على أن خلافا آخر وقع بين المشير poll weg‏ حول DW‏ 
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انسحاب القوات المصرية » فقد كان تقدير المشير عامر أن تنسحب 
القوات إلى الدلتا ء حيث القتوات والترع والخطوط الدفاعيسة 
والكتافة السسكاتية » ولذلت آصدر آوامره شقل pr‏ الرئاسة 


آن عبد الناصر اعترض على هذه الخطة » التى رآي آنها تترك 
القناة مکشسوفة بلا دقاع » رغم آنها هى الهدف الرئیسی المحدد 
للقوات البريطانية والفرنسية » التی حددت هدفها فى احتلال 
مدن القناة الثلاث : بورسعيد والاسماعيلية والسويس + 

وقد كان نتيجة هذا الخلاف ء الذی انتصر فيه رأى 
عبد الناصر » أن صدرت الأوامر مرة آخری للقوات التى 
أنسحبت الى الدلتا » للعودة من جدید الی منطقة قناة السويس 
لتعزين دفاصات بورسعيد والاساعيلية ! الأمر الذى أدى 
بالضرورة الى مشاعفة الخسائر » وهو ما شاهده عبد الشاصر 
پنفسه كما سوق أرق + 

وكان الشعور بالمزيمة AB‏ بعد ما ST‏ من دخول كل من 
انجلترا وفرقسا المعركة » وعلى حد قول عبد اللطيف البغدادى : 
« كان موقفا عصيبا GY » Go‏ تنيحة المعركة معروفة مسبقا » 
ولأنه ليس من المعقول آن ننتصر عليهما وعلى ربيبتهما اسرائيل > 
وكاف السقال الذى يدور فى ذهن كل مثا فى تلاك اللحظة : 
هل لستمر ف المعركة » وتتحسل تنائيج التخريب pets‏ > 
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ژو Cos‏ اللاد هذا الدمار » بالاستسلام والاختفاء لمقاومة هذا 
الاحتلال الذى سيفرض علینا » وذلك عن طريق المقاومة السرية؟ء 

وأنصريف انه.فی تلك اللحظات تذكر عبد التاصر مجلس 
وزراه » وهو اندى راینا آنه تجاهله عندما اتخد قرار تامیم قناة 
السويس edly‏ بابلاعه به قبل اعلانه » وللنه GD‏ مترددا 1 
فقد مسال عبد اللطيف اليغدادى عما إذا كان من المستحسن 
دعوة مجلس الوزراء ألى الاجتماع آم لا ؟ وقد آيد البغدادی 
سكرة الدعوة ٠‏ و دان مجلس الوزراء عند حسن ظن عبد الناصر» 
فقد تكلم جمال عن خطة العدو وآهدافه ء والآسياب الذى دعته 
الى سحب قواتنا من سيتاء » وقد استمع الجلس الى كل ذلك 
في سکون تام ! » على حد قول البغدادى » آي دون ST‏ ينطق 
آحد بتعليق واحد لا بالموافقة أو الرفض 1 

وفى تلك اللحظات الحاسمة انقسمت قيادة ثورة وليو بين 
فكرة القاومة وفكرة الاستسلام + وكاقت القيادة العسكرية قد 
استقرت على الاستسلام ! فقد قابل المشير ple‏ عبد النساصر 
وصارحه بآن الاستمرار ف المعركة سيترتب عليه تتدمير اليلاد » 
وفتل الدیسین » وآن الشعب سیکره النشام » والقاشیین عليه ء 
وتفادیا لهذا التدمیر فانه فضل أن نطاب ایقاف القتال » 

وقد فاج؟ هذا القول عبد اللطیف البندادی GA‏ اعترض 
قائلا انه اذا كان لابد من خسارة المعركة » STADE‏ تخسرها 
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بفرف ۰ ولکن خسارة الم ركة پشرف كانت تتطلب ب فى 
رأيه ب الاستمرار ف الممركة حتى سقط القاهرة ! « وبعدها 
تقدر موقفنا » 1 آی بعد خراب مالطة ! 


وفی تلك الأشناء حضر صلاح سالم لجندی al,‏ بوجوب 
تجتیب البلاد ویلات التدمير والتخریپ » ولیقترح على جسال 
عبد الناصر إن يطلب وقف الفتال » والاستسلام وقد زاد على 
ذلك قوله : « ونقوم نسام أتفسنا للسفير الا تجلیزی تر يفيليان 6! 


على آن عبد الناصر كان قد استمد من الجماهير أ مصرية 
قوة عندما ذهب إلى الجامع اقأزهر » وخطب فى المصلين > 
وشرح لهم اهداف العدو وما کانوا پئوونه » وأخيرهم OF‏ سحب 
القوات المرية من سیناء قد إفسد خطتهم » وأعرب عن 
الاصرار على القثال وسط حماس ٠ lad!‏ 


لذئك رفض عبد الناصر خطة صلاح سالم ق الاستسلام + 
واستحسن الاتتحار على الاستسلام ؛ وطلب من زكريا 
محيى آلدین احضار عدد من زجاجات سم « سپانور الب وتاسيوم » 
سریم الغمول » تکفی العدد الموجود لاستخدامها عند اللزوم 1 


على هذا اللحو تقرر عدم الاستسلام » والاستمرار فى 
da slid‏ « الى الحد الذى نمتقد أنه سیکون من الجنون بعد ذلك 


4% 
رم 4 ل الحقيقة التاربخية 8 


التوی الممتدية لايقاف القتال » ٠‏ 
على آن عبد الناصر كان فى تلك الاثناء قد انمزل عن 
tal‏ ولم یمد يدرى شیا be‏ يدور داخله أو ما يقوم يه ! 
وفى ذلك يقول عبد اللطيف البندادی ف يومياته » انه زار 
عيد الناصر يوم نوفعیر ۹٥۹‏ > وكانت طائرات الأعداء تقوم 
يضرب مطار UT‏ وقصلاقاتها المسكرية بالقنایل والدافم 
الرشاشه » وكانت الغارات فى ذلك اليوم شديدة ومركزة ءفأخد 
عبد الناصر وجهه بين كفيه وقيله » وشكى له من أله « لا بعلم 
شیک be‏ يفعله الجيش » وان القوات السكرية انتشرت ف 
شوارع الماهرة » ونر کت متطفة الفتاة ! رغم الاتفاق على سححبها 
من سيتاء للدقاع عن تلك المنطقة ۰ ومن أنه منعزل تماما عن 
القيادة العسكريه » ولا تصله SF‏ معلومات عن آوأمر السمليات 
أو تحرکان القوات 4 أو خطسة الدفاع ¢ رغم أله اللستول 
الأول فى الدولة ! Sty‏ صلاح سالم اصبحم وکانه هو السئول » 
واتنفذ آقتراحاته ويصدر الأوامر » وهو الذى قنع عبد الحکیم 
بالتسليم ووقف القتال واصیح مسيطرا عليه + 
وكانت حالة عيد الناصر وهو يذكر ذلك « عصبية » me‏ كما 
يقول البندادى ب « بل كان يكاد نفد السيطرة على ted‏ > | 
لعن 
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اذا كان قرار تأميم شركة قناة السويس قد آثبت شسیتا » 
فهذا الفىء هو آن عصر القرارات الفردية قد انتمی مع اتتهاه 
القرن التاسسع عشر » وآن الشعوب تدفع ثمضا غاليا للعرارات 
الفردية من امکاناتها الاقتصادية والمسكرية والبشرية على تعو 
قر على حاضرها ومستقبلها + وهو ما أثبته تاريخ القرارات 
الفردية ق عالنا العربى منذ قرار تأميم قضاة السویس حتى قرار 
صدام حسین ينزو الکویت » على الرغم من اقتتاعنا الشخمی 
بالفرق الهائل بين القرارين » فقد كان عبد التاصر بطالب بحق > 
وكان صدام حسين يطالب بباطل » ولكن الأسلوب الفردى قى 
اتخاذ القرار كان وأحدا ٠‏ 

وهذا هو السبب فی آنه عندما حانت محاسية عبد الناصر 
على قرار تأميم شركة فناة السويس » كانت البلاد غيل مستمدة 
لهذه المحاسبة العسيرة » وكان نظام الحكم تسه غير مستعد | 
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add‏ رأينا كيف احتلت اسرالیل سيناء دون مقاومة تذكر » كما 
رأينا كيف تشرخ نظام عبد الناصر ویدا هشا فى وجه الاعصار + 
فقد تهاوت القيادة العمسكرية واستقرت على الاستسلام » وطلب 
صلاح سالم من عبد الناصر وقف القتال و « تقوم نسلم أنفسئا 
لتلسغير الانجليزى تريفيليان » 1 واستقر الأمر على فكرة 
الاتتحار » وجىء پزجاچات سم « سیانور البوتاسيوم » سلح 
المفسول Le‏ يكفى عدد آفراد نظام عبد الناصر ! واستنادا الى 
حاط 'الاتتحار أخف عبد الثاصر يستعد للمقاومة » وقرر الذهاپ 
الى بورسعيد ليقاتل مع الجيش ۰ 

وفى ذلك de Sas‏ اللطيف اللخدادى أنه ق یوم الوب 
4 نوفمبر +146 » وكان سيت مع جمال عبد الناصر فى مجلس 
قيادة الثورة » توجه الى حجرة عبد الناصر صباحا ليتناول طعام 
الافطار معه » ففوجیء بانه قد ارتدی ملاسه » وعندما دخل 
عليه الغرفه ریت على ظهره وهو جالس على مائدة الافطار » 
وقلت له : « كيف الحال اليوم ؟ فرد على بانه لم ينم طوال 
الليل ! وصرح لی بانه قد یکی ء وآنه ب على ما يظهر ‏ قد 
آضاع البلد » على حو قوله ! فتاثرت لحاله » وجلست آتساول 
افطارى معه وآنا شارد الذهن > ولا أعرف ماذا آفعل لأساعدم 
وأساعد تسی آیضا فى الموقف العصیب الذى يحيط «by‏ 


oy 


ومر طول التهار » وئحن نتتبم الأحداث وما يجرى حتى 
الساء ه وحوالی الساعة الحادية عشرة مساء »> طلب منى جمال 
ان أصعد معه الى الدور العلوی بمبنى مجلس قيادة الثورة » 
وصعدنا » ومد أن Lady‏ قلیلا ننظر الى میاه التبل » وكان الظلام 
مخیما على جميع أنحاء الدينة » والسکون شاملا » تكلم جمال 
KE‏ : « انى قررت آن أذهب الى بورسعيد الليلة » حتى أرى 
ماذا سیفعل الجيش عندما يعلم أن رئيسهم قد ذهب الى بورسعید 
ليقاتل ينفسه ! وعليك آنت أن تتولی آمر السياسة والدعاية » ٠‏ 

ولكنى وددت عليه يقولى : « سأذهب معك » وعلى الأقل 
نتفهد هناك فى الدقاع عن بلادئا » ۱ ولكنه طلب متى أن 
آعید SGI!‏ فى هذا القرار 6 وعندما وجد مثی اصرارا على 
ملازيته والذهاب ممه » قال : « سنتحرك عند منتصف الليل » ۰ 


والغريب أنه عندما طالب البغدادى من عيد الناصر ابلاغ 
عبد الحكيم عأمر al legal eb‏ الى بورسعید 4 خشية أن 
قاجا فى الصباح بوجودها فى بورسعيد » رفض عيد التاصر ! 
وعندما آلج الیندادی > تظاهر عبد الناصر با موافقة » ولكنه عام 
وهما فى الطريق الى الاسماعيلية أنه لم يخطر عبد الحكيم عامر 
بالسقر ! وهو ما يشير الى انعدام الثقة بين الرجلين الذين كاتا 
ینان على مصير معر فى تلك اللحشات Ball‏ فى 
حياة مصر ! 


پچ 


وكان لدی Ae‏ الناصر ما ييرر عدم ثقته بعيد الحكيم عامر» 
فقد ذکرنا فى المقال المساضی كيف أنه کان معزولا be‏ بجری فى 
الجيش » وقد دارت مناقشنة عاصفة فى هذا الشأن حضرها 
عبد اللطيف البغدادى » وحضر الجزء الأخير منما زكريا 
محبى. الدين وحسن أبراهيم ٠‏ قابدى المي استعداده OY‏ 
تتولى عبد الناصر القيادة العسكرية بشفسه ء ولکن عبد الناصر 
رد eh‏ لا يطلب تولى القيادة » Lily‏ يطلب فقط أن يكون على 
علم بما يجرى » « وآن JES‏ رآينا ؛ قتحن آيضا كنا عسكريين 
ولفهم بعض الشىء » ! 

وق النهاية » وبعد نقاش حاد ء تم الاتفاق على أن بقوم 
عبد الحكيم عامن بارسال ضابطين من ضباط آرکان الحرب من 
مكتبه » ليكو b‏ ضابطى اتصال بمکتب جمال » وذلك حتى تتوافى 
له الصورة آولا ٠ dob‏ 

على آنه عندما تم الاجتماع بضابطى الاتصال الاذين آرسلهما 
عبد الحكبم فى مساء ذلك اليوم » اکتشف عبد الناصر أن Bad‏ 
الدفاع ضعيفة 1 

وعلى حد قول البغدادى : « تاقستا مع ضابطى الاتصال 
dbs.‏ الدفاع عن القاهرة ؛ فعلمتا أن الخظطة كانت حتى ذلك 
المساء — هى الدفاع عن غرب فرع وشيد ! وذلك حتى يتم 


كن 


اعادة تنظيم col gill‏ المتسحبة » ه فقال لهما جبال : « معلى 
هذا آننا الآن » ونحن فى القاهرة » خارج منطقة الدفاع ؟ » 
فقيل له : « نعم » ! ولا ناقشنا خطة الدفاع عن منطقة القناة » 
وجدناها ضعيفة Yc‏ آغلب قواتنا العسكرية كانت قد أنسحبت 
لى منطقة القاهرة ٠‏ وطلب تعزير الدفعات بتلك المنطقة ء 


وقد يرر ضابطا الاتصال ضعف خطة الدفاع عن منطقة 
لقناة يانه من الصعوبة بمكان انزال قوات معادية فى بورسعيد 
آو السويس ! وآنه اذا كانت هتاك محاولة من العدو فستکون , 
غرب الاسكندرية » وانه لذلك لم تسط Lal‏ قصوى لتقوية 
لدفاعای فى متطقة القتاه ! 

وقد رد ae Lede‏ الناصر والبندادى Ob‏ هذا التقدیر 
منهما خاطىء » OY‏ الاثذار البريطانى الفرنسی قد حدد المنطقة 
لتم يتم احتلالها وهی منطقة القنال ؛ ولأنه من الناحية 
لسياسية لا نستطيع افجلتر! وقرنسا احتلال كل آرآضى مصر 
لنصلا إلى القتاة التى هی موضسم الخلاف » ومن الناحيسة 
لعسكرية فان خساگرهما ستكون باحظة وتطول مدة العمليات ٠‏ 

ويتبين من هذه القصة مدی تخبط القيادة المسكرية وسوء 
تقديرها تلموقف العست‌تری > وهو ما آدی ee‏ اللاصر الى 
تجاهل الشیر ale‏ عند سفره مع عبد اللطیف البغدادی من 


oo 


القاهرة للذهاب الى بورسعيد ولكن الغريب حتا هو أن 
عبد الناصر قد قبل بعد ذلك يوجود عبد الحكيم عامر على رس 
الجيش المصرى رغم ما أبدى من ضعف قيادة وتخبط ! ولعله 
كان یضم ف اعتياره آنه هو الذى ومسع الشیر عامر ف هدا 
المجر بقراره آلانفرادی بتأميم BIS‏ السوس + 

وکان عبد الناصر پحس بمس‌تولیته بسق فى تلك ليام 
العصيبة » فقد رأينا أنه اعترف لعبد اللطیف البندادى ath‏ بسکی» 
انه « على ما يظهر قد آضاع البلد » ! 


ونلس ذلك بوضوع فى رحلة عبد الناصر التاريخية محم 
عبد اللطيف البغدادى الى الاسماعيلية فى طريتهما الى بورسعيك » 
بقول عبد االطيف البغدادى : 


« اتخذنا طريق الکورنیش بعد مفادرشا لینی مجلسی 
الثورة » ومنه اتجهنا الى الاسماعيلية ۰ وعلی هذا الطریق 
شاهدنا ریات Fe‏ كثيرة مدمرة أو مقلوبة » ودیا بات 
متروكة » منها المحروق » ومنها ما بظهر أنه سليم » أو ربما تكن 
معطلا تنيجة اصايته من الطاثرات الفيرة التى ظلت تهاجم القوات 
المتحركة على هذا الطريق بعد الاسحاب وهی فى Lough b‏ 
الی القاهرة » ۰ 


1۹ 


وكان جمال بسالنی عن كل دبابة أو عربة نمر بها :ماذا بها ؟ 
وكنت آشمر آنه فى AT de‏ » غارق فى Gall‏ ۰ وكنت امس 
أنه متعب جدا من الموقف ٠‏ وكنت احاول إن أخفف عته ؛ واهون 
عليه الأمر + وكنت آعتبر هذا من واجبی فى هذه الآولة الى 
تمر بها بلادى » وآعرف أن جمال هو رمز الثورة فى مص بل 
وف المنطقة كلها + 

وبيتما نحن فى طريقنا الى الاسماعيلية » قال جمال بصورة 
BSS‏ ومحزته » بعد ما شاهد العربات والديابات محطمة على 
جانبی الطريق : « انها بقیا جيش محطم > ! واخذ يتحر على 
البالع St‏ كانت قد آففت على تسليح الجيش قائلا : أن BL‏ 
وثلائة ملایین من الجنيهات قد ضاعت هباء ! كما قال بالانجليزية : 
لقد هرمت بواسطة جیفی 1 وکنت آقول له : لا تياس ! ولكنه 
برد على بقوله : الك تعرف Qo‏ لا أبأس أبدا ! وكنت آحس 
أن آمامي رجلا محطما » ويتوقف عليه وعلى تصرفائه مستقبل 
يلدى ۰ وشعرت بالعطف عليه ٠٠‏ وكنت أقارن ینه ق قلك 
اللحظة وبينه فى لحظات آخری سابقة ء عندما كان شعر بالاتصار 
والقوة » وكنت أعرف ما بدور بخلده وهو فى هذه الحالة » 
وان لا حول له ولا قوة » رغم آنه قائد ثورة ورئيس جمهورية ! 

ولم تكتمل رحلة عبد التاصر الى بورسعيد ؛ فقد نصحهما 
كمال cg ll‏ حسین ء الذی كان بتولی الدفاع عن الاسماعيلية + 


وف 


بالبقساء ء فى الاسماعيلية حتى مساء ثالى يوم » لأث استمرار 
dal‏ سند رضهما ليجات طائرات العدو عندما يطلع التهار ۰ 
وقد خلا التضيحة » وكويا الى فراشهما حوالی الساعة الخامسة 
بلغا ه و كان -البخدادى پیت مع عبد الناصر فى غرفة واحدة 4 
tags‏ لحظةرمن !تفر آدهما » وجه عبد pall‏ الكلام الى البغدادى 
قاگلا : « آنا تعبان » ! قالها وهو نقلب فى فراشه > قالها وهو 
فى حالة باس شبدید أشعرنى بها » وقلت له : « آنا عارشه > 
ولكن شد حيلك » ! ولم اکن آعرف بماذا آرد te‏ غير ذلك + 
وسكت ء وسكت آنا chat‏ 

لقد كان عد النامر فى ذلك الحين يدقع ثمن القرارات 
غير المحسوية » ولكنه لم يكن وحده ء فقد كان الشعب المصرى 
باسره يدقع الثين أيضا ! 


د عد ae‏ 


هه 


وم 


رأينا فى مقالنا السایق كيف انمار عبد الناصر وهو فى 
طريقه الى الاسماعيلية مع عبد اللطيقه اليغدادى » بعد ما شاهد 
العربات والدبابات المصرية محطمة علی جاثبی الطريق ؛ وکاق 
تقديره الذى آدلی به لعبد اللطيف البفدادی هو أنه « هزم 
بواسطة چیشسه » وقد قالها بالاتحليزية : 

I was detested by my army 

على أن الحقيقة هی آنه هو الذى هزم جيقه ! لأنه دقم 
به الى الحرب دون استعداد ۰ ذلك أن مقارنة القوات المضرينة 
بالقوات الاسرائيلية حتی بعد حول مصر على صفقة الاسلحة 
الروسية تعتبر حاسمة فى توضیح تفوق القوات الاسرائیلیة 
على القوات الصربة ٠‏ ففى حين كان لدى مصر فى القوات 
البرية ٩۲‏ لواء » کان لدی اسرائيل ۰.۲۱ وف حين کان لدی 
مصر ۷۷۹ من المدفعية والهاونات » کان لدی أسرائيل ۹۹۰ » 
betes‏ كان لدی مصر من القائلات الحوية ۷ مقائلات كان لدی. 


رة EST‏ الوافق ۱۹۹۵/۱/۷۰ ۰ 
۹ 


اسرائيل 4 » ولم يكن لدى مصر من القاذفات المقاتلة مسوی 
قاذفة واحدة Lay‏ کان لدی اسرائیل ب » آما القاذفات فكان لدى 
مصر قاذقتان آما اسرائيل فكان لديها غ » ولم يكن لدى مصر 
آية طائرة استطلاع بینما كان لدی اسرائيل ۳ب وهکذا ۰ 

وفى الوفت تسه وبالنسبة للدبابات المصرية فكانت من 
ts‏ تت ۳ الروسى ألتى خدمت فى الحرب العالية الثانية »> 
وهی BT‏ كفاءة من الدبابات الامرائيلية من طراز شیرمان وسو بر 
شیرمان وستتوریان » وهی انجليزية وفرنسية الصنع + ولم يكن 
الطيارون الصربون قد استوعبوا الطائرات الروسية من طراز 
ميج ۱۵ و ۱۷ > يشما كان الطيارون الاسرائیلیون قد تلقوا 
التدريب على بد فرنسا ۰ كما تمتعت القوات البرية الاسرائيلية 
بخفة الحركة نظرا لتزويدها بناقلات الجند الفرنسية تصف 
چنزیر » فضلا عن توق مدفعيتها ذائية الحركة ٠‏ وهذا الكلام 
منقول من کناب حرب العدوان الثلاثى على مصر الذی آعدته 
هيئة البحوث المسکرية بوزارة الدفاع الصرية ٠‏ 

على ot‏ هذه القارنة بين القوات المصرية والقوان 
الاسرائيلية لم تكن مما يهم عبد الناصر فى قلیل أو کثیر » فلم 
يكن يلقى ببال لها » ولم .يكن يتوقع قيام اسرائيل بای عدوان 
عسدكرى على مصر باتهاز آزمة تأمیم شركة قضاة Cpt ged‏ 
وحتى لو فکرت ق ذلك فقد كان پمنتد أن ایدن سوف يمنعها | 


+ 


وفی ظل هذه الثقة الکاملة بآن ايدن سسوف يملع 
اسرائیل من العدوان على مصر » فقد استبعد عبد الناصر تماما 
قیام ايدن تسسه بالمدوان على مصر ! ومعنی ذلك آستیعاد 
تورط کل من انجلترا وفرتسا ق حرب ضد مصر » وبالتالى 
فلم تدخل قوات تلك الدولتين فى اطار القسارنة مع cal gail‏ 
المصرية t‏ 

لقد كان عبد الناصر يعتقد أن عملية galt‏ شركة BLS‏ 
السويس مآمونة تماما ولا تشستکل آی تهديد عسكرى لمصر » 
وهذا هو السبب ف أنه عندما تحقق من أن cb‏ كان يقوم على 
آوهام ٤‏ ووقعت الواقمة » OW‏ الجيش المصرى هو الضحية 
#أولى » فقد وجد نسه بخوض حربا ضد قوان تفوقه عددا 
وعدة تنتمى لدو لتين عظميين ودولة متربصسة بمصر ۰ 


ومن مستخر یات القدر حقا أن سوء تقدير وحسابات 
عبد الناصر لنتالج القرارات السياسية التى يتخذها لم ینمکس 
فقط على ضياع الجيش الصری ق حرب 1403 » بل انعکس 
Lal‏ على ضياع الجیش الصری ق حرب ٩٩۷ dig‏ ۱ 

وهو ما حدث عندما اتخذ عبد الناصر قراره بسحب قوات 
الطوارىء الدولية من غزة وشرم الشييخ » فاعاد الواجهسة بين 


مصر وأسرائيل 1 ثم اتخذ قراره باغسلاق الملاحسة فى. وجه 


1 


أسراثيل عن طريق غلق خلیج العقبة ؛ فوصل بالأمور بين دصر 
وار ائيل الى حالة الحرب ! وذلك دون أن يكون الجيش المصرى 
مستمد! للدخول فى حرب ف ذلك الحين 1 


ونلاحظ أن oe‏ القرارين » مثلهما فى ذلك مثل قرار 
ee‏ شركة tpi als‏ > كانت قرارات مدوية é‏ آسیفت 
باعل على عبد oll‏ هالات البطوله والزعامة فى السالم 
العربى » ونکنسه اتخذها دون أى استمداد عسسكرى لمواجهة 
تتامجها ! فکانت تتائمجها فادحة ومأساوية على مصر والسالم 
العربى » و کات فاتووة الحساب التی دفعتها الأمة العربية 
باهظة ! ومع ذلك فمن الغريب أن الامة العريية لا تذکر فاتورة 
الحساب » التی لاتزال تسدد اقساطها حتی Lo‏ هذا » Lily‏ 
تذکر الحماس الحنونی الذی صاحب صدور هذه القرارات | 


ولکن gall‏ هو أن حسابات عبد الناصر الخاطئة عند تأمیم 
شركة قناة السویس آفقدته ثقة اشير عامر عندما تنبا فى بوم 
۲ يونية ۷۹۹۷ ob‏ اسرائيل سوف تضرب الضربة الجوية 
الاولی فى خلال هو بت ۷۲ ساعة » فكما هو معروف فا 
ae‏ المحكبم عامر لم odd ah‏ 5 » ولم bea fom‏ ؛ ولم 
يتخل أية اجراءات قعالة تسمبح للقوات المسلحة بتوقى الضرة 
الأولى وتوجيه خرية مضادة اتتقامية ٠‏ 


AY 


فعتدما سال الفريق عبد المحسن مرتجی المشسير عامر بعد 
انتهاء الحرب عن سیب عدم الأخف بوجهة نظر عبد التاصر فى 
میعاد توب القتال 4 رد المشسير قائلا : « أنه لا يعرف 
فى عبد الناصر آنه کاهن أو أن الوحی ينزل عليه ؛ آو عنده من 
مفاء الروسم والشفافية ما يجعله يتنبا مسيقا بالأحيداث » ! 
واستطرد المشير عامر قاثلا : « أن عبد اللاصر سبق وتيا فى 
عام 1904 » بعد تاميم قناة السويس ۰ بان الموقف الذولى لن 
پسمح للانجليز والفرنسيين أن شنوا هجوما على مصر سبب 
هدا التأميم » وكان هذا التنبوء ضد زای الضابرات 
الحرية التى تجمع لديها من المعلومات عن تحركات SE‏ 
والفرنسيين ما بوحی Ob‏ الهجوم على مصر مرجح جدا بل أنه 
مۇكىد » 


ثم قال المشير ple‏ ائه لم بأخذ كلام عبد الناصر على محمل 
الجد : « وهل معقول » اذا آخذت رأى الرئيس على آنه حقيقة 
تقع » أن أطلب من جسع القادة فى سيناء أن ینتظرونتی فى 
مركز القيادة المتقدم ف سیناء بوم ه پوتیو » وأن أعرض حياتى 
ومعى قائد الطيران والقادة الآخرون للخطر ٩‏ » » 


وهذه مأساة ب كما لعل القارىء بلاحظ !س لقد كانت مصر 


واقعة فى ید أثتين : أحدهما » وهو عبد الناصر Jee‏ قراراته 


ay 


ناه على حسابات خاطئة » والآخر » وهو عبد الحکیم عامر » 
يقيم خططه السسكرية پناء على حسارات خاطنة | وكانت النشجة 
af‏ عتدما توفی عبد الثاصر فى يوم ۲۸ سبتمیر ۱۹۷۰ كانت کل 
ارض سسيناء والضفة Lio sll‏ وغزة والجولان واقسة تحت 
الاحتلال الاسر‌ائیلی + 

bas‏ نحن نری المتشنجين من حملة قمیص عبد الصا 
يصابون بالارتينكاريا كلما كشفنا حقيقة تطذا النظام ورموزه 
من واقم الوثائق التاريخية العققة ٠‏ لقد عاشوا ق الؤهم » 
ويستمرءون الیش فى الوهم + ولا بریدون أن يفيقوا الى حقائق 
التاريخ ه ولا يريدون لشعينا أن یعرف تاربخه الحقيقى ١‏ 


على آن عيد التاصر کال فى توقمير 1565 يعرف أنه دفع 
يالبسلاد الى هوة ليس لها قرار » وعلى حد قول عبد اللطيف 
البغدادى « صرح لی بأنه یکی » وأنه على ما بظهر قد آضاع 
البلد » !1 


وقد آورد صلاح pai‏ أل عبد الحكيم عامر ذكر عبد الناصر 
بتحذيره له من مواجهة دولتين كبيرتين » وقال لعبد الساصر 
ان col gill‏ المسلحة ليست ف وضع استعداد deel gl‏ غزو sa‏ 
وان معني ذلك اتتحسار القوات المساحة » وتخریب اقتصاد 
ممر » وآن ضرب مصر سوف ؤرخرها آلف سنة على BY‏ ء 
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ول ضميره أن پسمع له بأن يتل الشسمپ الصری ذه 
اة 


ويصف صلاح نصر عبد الناصر علد gle‏ هذا الكلام بأنه 
كان « فى حالة أشضيه بالهستيريا » ويبدو أنه تذکر big‏ هتار 
وبعض أعوانه » فاقترح على آعضاء مجلس الثورة الاتتحار كبديل 
للاستسلام » 1 


وسیب اهتزاز الثقة بين عبد الناصر والشیر فانه fle‏ 
الى الاساعيلية مع عبد اللطيف البشدادی ف طريتهسا الى 
بورسعيد » دون آن يخبر عبد الحكيم عامر قائد جیشه بذلك » 
رقم الصاح البغدادى عليه ب كما ذكرنا ب على إن aed‏ 
آرسل ملاح نصر ف آثره فى اليوم قفسه بحجة الوقوف على 
الموقف الستکری ف الاسباعيلية ! 
وعلى طريق الاسماعيلية » كما يقول صلاح نصر « رأيت 
فلول جيشى ودمارا جعلا الحسرة تكاد تفتك بى : دبابات مدمرة 
ومدافسع محروقة وسيارات سک ر له مقلوية أو خاوية على 
هيكلها ٠٠‏ كل هذه تشير ألى ما فعله العدو يقواتنا المسلحة ٠‏ 
وصلت الاسماعيلية » وتوجهت الى ميثى القيادة العامة 
بها ؛ فوجدته غاصا بالضياط + کافت آلبلبلة تبدو على وجوه 
Vo‏ 


( م ذال الحقيتة التاريغية ‏ 


كثير من الضياط » ولم شکن هيئة القيادة السسکرية توحى بأنها 
على مستوى مواجهة عملية غزو كيين ! 

ورأيت عيد poll‏ وكمال الدين حسين + كان عبد الناصر 
يدو sl‏ جرپج آدمته آلخناجر » وکان يبدو علی وجهه GE‏ 
واضح مما تخيئه الأيام ٠‏ طلب منى عبد التاصر أن أعود الى 
القاهرة » ون آبقى بجوار عبد الحكيم 1 وطلبت منه العودة الى 
القاهرة » حتى يستطيع أن بدير دفة الدولة » ولكنه رفض 1 


ولکنی ما أن عدت للقاهرة حتی عاد عيد الثاصر اليها » 
وعلمت من عبد الحكيم أنه هو الذى آلح عليه بالعودة الى 
القاهرة ٠‏ وشعرت أن عبد الحکیم قد ساءه أن sla‏ جال الى 
القناة دون أن بخیره ۰ 

وهكذا كانت ثورة بوليو نواجه العدوان الثلاثى مواجهة 
مضطرية + وقيادتها منقسمة وقد انعدمت الثقة بين آفرادها » 
فى الوقت الذى كانت القيادة العسکرية قد فقدت سيطرتها على 
قوائها » فقد انتشرت القوات السسكرية فى شسوارع القاهرة » 
وترکت منطقة القتاة 1 رغم الاتفاق على سحبها من سیناء للدفاع 
عن تلك المنطقة 1 

وكانت الخلافات بين أعضاء مجلس الثورة حول الوقف 
من العدوان قد وصلت ألى طريق مسدود + كان عبد الئاصر ب 


۹ 


كما يقول صلاح نصر ب « يكن الكره لصلاح سالم » ويظن 
آنه هو الذى بحث عبد الحكيم عامر على التسليم » ۰ 

وق أثناء ذهاب عيد اللطيف wand‏ إلى عبد الحكيم 
عامر ركب مع صسلاح دسوقی فى سيارته » « واقترح صلاح 
دسوقى على البندادی ونحن ق الطريق أن تقوم باعتقال صلاح 
سالم Oly‏ نشعه فى متزلى » وآن يقوم ضباط من البولیس 
يحراسته » ولکلی رفضت الفكرة » ۰ وقد كان الحل GA‏ 
تم التوصل اليه هو ابعاد صلاح سالم الى السويس ليتولى 
الدفاع عتها ! 

ولم يسال احد تسه كيف يمكن لضابط برتبة « صاغ » 
أن بتولی الدفاع عن مدينة كبيرة مثل السويس ؟ هل مات كل 
لواءات الجيش المصرى ولم يق أحد لیتسولی الدفاع عن 
السوس ؟ 


ae ak 


Aw 


~OA~ 


درجت النظم السياسية على آن تتعلم من أخطائها » اللهم 
ثمورة پوليو ! فقد ارقکبت أشطاء Won‏ مرئين » وبنفس 
اشخاص ! وكانت المرة الثانية ف ۱۹۰۷ ! وهو آمر فريد فى 
fot‏ » ولكن له أسيابه التى سوف نعالجها » وان كان السبب 
“كبر هو آن القيادة التى أثبتت نشلها فى عام ٠۹۵۹‏ کات هی 
سها القيادة الى قادت الجيش المصرى الى هزيسة 
,4 ۱۹۰۷ 1 


ندياتنا ولیس من استنتاجاتنا ء بل هو آمر تثبته وثالق تنك 
لحرب + فیذکر آحمد حمروش ف کتابه الوثائقى عن قصة ثورة 
ولیو أن ادارة عبد الحكيم عامر للممركة كانت دون مستوى 
ال امرة الخطيرة التى كانت موجهة ضد مصر ء وأن مواجهته 
لمسدوان ام تكن ايجابية ولا ديناميكية » ولم تكن شخصيته 


وثبوت فشل قادة ٠۹٠٦‏ فى ادارة دفة الحرب ليس عن 


زم الرفد SH‏ ۱۹۹/1.۲ - 
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المحبوية ذات ght‏ نافذ فى ظروف المعركة ٠‏ وكان تحريكه للقوات 
واعداده للخطط غير متناسب مع خطورة الموقف » وذلك على 
الرغم من استعاتنه ف ذلك الوقت فى مکتبه بعدد من Bad‏ 
ضباط أركان الحرب 1 


ویضرب المثل باصدار عبد الحكيم ple‏ آمره لمحمد ریاضی 
مجافظ بوربعيت » بتولى قيادة الفوات المسلحة ف بورسعيد > 
وهو مدنی متخرج فى كلية الحقوق ! کا أن مساعده ASB‏ 
القوات الجوية محمد صدقى محمود ترك طائراته فربسة للمجو م 
tallies‏ ايز E‏ »با أي الى 


لذلك ا 

وقد آثار ذلك غضب عبد poli‏ » فیذکر عبد اللطیفب 
البغدادى أله فى اجتماع يوم السبت ۱۰ توقمير 15465 6 صدر 
عنه بعض SLL‏ الجارحة عن الجيش + فقد شرح لعلى صبری »> 
الذى كان پحشر الاجتساع » ما تشه على الجيش وعلى 
عبد الحكيم » وروح الاستسلام التى كانت قد اتتابتهم » والشنل 
الذی حدث لهم بعد دخول الاتجلیز والفرنسیین المعركة + 


وکان من الطبيعى أن ينتقل السخط الى رجال cel gilt‏ 
المسلحة ء وهو ما صارح به عبد اللطيف الیغدادی عبد الحكيم 


ve 


ple‏ فى عشاء مع عبد poll‏ يوم ۱۵ توفمیر 1465 » فقد أبلغه 
« بما كان يلمسه ويسمعه من ضباط القوات الجوية » من ol‏ 
فقدوا الثقة ق قیادتمم tt‏ الأخطاء Gal‏ حدثت » ۰ وقال 
ان هذا يستازم من المشير اتخاذ بعض الاجراءات بالنسبة لهؤلاء 
القادة » حتی نعود ألثقة بين القادة ومرعوسيهم » وعلیه أن 
مجرى تحقيقا مع القادة الذين تسبيوا باهبالهم ف عذه الأخطاء, 
والعمل على نقلهم الى جهات آخری ۰ 


وقد تدخل عيد الناصر ق الحديث » ضاربا المثل يصدقى 
مود رن Lite‏ آرکان حرب القوات الجوبة » وقال : 
« مثلا منقل الى وكيل وزارة الحريبة اشئون الطیران » + على 
آن عيد الحكيم ple‏ رفض محاسية حولاء القادة » بل آعلن أنه 
يلتمس لهم العذر فيما حدث » « واذا كائوا قد آغلئوا » 
فاعتبرتی مسكولا آیضا ء ومن المستحسن أن استقيل BE‏ 
pe dis‏ 


وقد كان عبد الحكيم عامر مهذبا » فلم بواجه عبد الناصر 
ob‏ حساباته الخاطئة هی التی زجت بمصر فى حرب مع دولتين 
كبيرتين الاضسافة الى اسرائیل » وأنه لي of, Jat‏ ق قرار 
تاميم شركة قناة السسويس الذى عرض مر للحرب > على 
الرغم من أنه قائد عام القوات المسلحة » ولم يخطره به آلا قبل 


۷ 


أعلان القرار + كما لم يواجهه بأنه عندما اتخذ القرار col‏ 
زج بمصر فى الحرب » ؤلم يكن الجیش المصرى مستعدا » واتما 
كان لابزال بعد فى مرحلة اتقال » وغیں مستقر على كرض اة 
من نواحی التسليح والتدريب والتنظيم والعقيدة القتالية ٠‏ 

وام هو Of‏ هذه القيادة المسكرية التى ارتكبت أخطاء 
we‏ +۱۵ کات هی نسها القيادة oil‏ ارتکیت خط اء 
حرب ۱۹۹۷ ! BT eas‏ آنها كانت هی نفسها القيادة التى 
تركها عبد الناصر فى مواقعها لترتكب آخطاء حرب يونية 1۹٩۷‏ 

فکسا رآشا فقد رفض عبد الحكيم محاسبة sat‏ 
المسکریین الذین ارتکبوا اخطاء فى حرب +۱۹ » وزاد على 
ذلك أن فرض حمايته الشخصية علیهم » بعد أن ريط مصيره 
ووجوده على رآس الجیش بوجودهم ٠‏ ولم يملك عيد الشاصر 
الا الاذعان » دون أن يخطر باله آله يعرض مستقبل BAL‏ 
للخطر » فلم تكن مصر فى Ble‏ سلام يطمآن اليها » واتما كانت 
فى حالة حرب مع اسرائيل يسكن آن تتجدد نيرائها فى آى وفت > 
فتشکرر نفس الكخطاء على يد نفس القيادة المسكرية ! 

وهو ما حدث ق حرب ۱۹۵۷ » فکسا دقع عبد pot‏ 
بالجيش المصرى فى حرب 1500 بقرار تامیم شركة BB‏ السویس» 
وهو غير مستعد لهذه الحرب » فقد دفع بالجيش فى حرب ۱۹٩۷‏ 


۷۲ 


وهو غير مستعد آيضا ! وذلك بقرار سحب قوات الطوارىء 
الدولية من شرم الشيخ » وفرار اغلاق خلیج العقبة فى وجه 
اللاحة الاسرائيلية + 


وقد كرر الشیر عامر تفس الگخطاء على نحو يثير الدهشة ! 
فقد كان يتصل بضباط مسئوليتهم محدودة فى الجبهة » ولا يتصل 
بقائد الجبهة الفريق عبد الصسی مرئجی ! وکا شس 
بدران » وزير الدفاع ونتذاك + موجودا مع عبد الحكيم عام 
بالمكتب طوال أيام الحرب » ويتام معه فى سرير واحد فى Ball‏ 
الملحقة بمكتبه ¢ وكان واضحا جهله بأدارة العمليات الحرية » 
كلم يكن له من عمل طوال الأزمة الا تقديم بعض الأوراق الى 
عبد الحکیم le‏ الواردة الى مكتبه ! 

وبقول عبد اللطيف البغدادى انه ب لهذا السيب ‏ كان 
مدفوعا عم حسن ابراهيم وكمال الدين حسين » للمقارنة من 
شمس Ol ys‏ > وزير الدفاع المصرى » وموشيه دايان » pad‏ 
الدفاع الاسرائيلى ! كنت دام القول لحسن وكمال : « تصوروا 
of‏ شمس هذا هو المسكول bare‏ ء والقابل لوثی ديان عند 
اليهود » ؟ 

كمأ روی اليغدادى عن أدارة عبد الحکيم عأمر لمعركةباحية؟ 
أنه fb‏ « ثلاث ساعات »من مساء الاثثین ه يونية » « مشغولا 


vr 


بالاتصال بغسابط فمطار العريش اسمه الديب » ويطلب منه 
دفع مدفع ov‏ ملم للدبابات من مطار العريش الى بلدة العریش » 
OY‏ ذبابات العدو كانت قد وصلت اليها ٠‏ وكان عبد الحكيم 
بهدده باه سیفتله ان ثم يرسل المدفع الى بلدة العريش ! حتی 
اصبح موشم تفكه بيننا » اذ كيف يمكن لقائد عام کید الحكييم 
عام أن يشغل تفسه بموضوع مدفم طوال هذا الوقت ؟ وآین 
القبادات المحلية ؟ وتذکرنا عام jor‏ ء عام معركة السويس > 
وكيف كانت تدار » ؟ 


وف الواقم أن المشير عامر كان يدير المعركة على طريقفة 
ادارة البلاد ! فلم بعتمد على آرکان حربه » Lily‏ اعتمد على 
عة ضباط مکتبه التی كانت تتکون من atl‏ والتسلطین, 
على رقاب العباد » وكلهم تسوا الفن آلحربی ء لاتجاه اهتماماتهم 
الى اتقان فن الرقابة على الجباهير ۰ 

وقد اعثرف الغريق محمد فورى SU‏ « القيادة Aso al‏ 
البيروثراطية السكرية + هی التى سبيت الهزيية يوم ه يونيى > 
كما أن آهیار المشير عبد الحكيم ple‏ شخصيا » واصداره قراو 
الانسعاب ء قلب الهزيمة الى تكسة » 1 

وقد كان قرار الانسصاب آنموذجا للقرارات التى كانت 
dar‏ فى ذلك الحين وادت الى LG‏ پل كان فضيحة عسكرية 


ve 


تضاف الى ففس‌ائح ثورة يوليو المسكرية » التى استولت على 
الحكم فى بوم ۲۳ يوليو بحجة هزيسة الجيش المصرى فى حرب 
١ ۱۹۵۸‏ فاذا بها ترنکب من الأخطاء المسكرية ما تضاءلت الى 
جانبه أخطاء حرب ۱۹4۸ ۱ 


ولندع الفرق محسد فوزی بروی بنشسسه فضيحة قرار 
الانسحاب يوم ۱۹۹۷/۰/۹ ۰ فیقول : 


« طلبتى الشیر بعد ظهر بوم ۱۷/۹/۹ > WB‏ لی : 
« عايزك نحط لى خطة سريعة لاسحاب القوات من مسيناء 
الى غرب BLS‏ السوس » + ثم أضاف : « ELLE‏ ۲۰ دقيقة 
فقط » 1 


أى آن معلومات المي العسكرية آفنسته بأنه فى الامکان 
وضع خطة سريعة لا ied‏ القوات من سیناء فى وقت ل تحاوز 


۰ دقيقة 1 


ويقول الفريق محمد فوزى انه فوجىء .بهذا الطلب » 
> اذ آنه آول آمر يصدر الی شخصيا من الشیر » الذى کانت 
حالته التفسية والعصبية منهارة + بالاضافة الى آن الموقف لم 
يكن سیم بامتاقشة آو الجدل » أو معرفة دوافع التشكيں في 


ملل هذا آزامر ٠‏ فد كانت القواث البرية ف سیناء متمامسكة 


Ve 


حتى هذا الوقت » فيما عدا قوات الفرقة السابمة مشاة » ولم 
يكن هناك ما يستدعى اطلافا التشکیر فى انسسابها 1 > ۰ 


« أسرعت الى غرفة العمليات » حيث استدعيت الفريق 
آنور القاضی » رئيس الهيئة ؛ واللواء تهامى » مساعد رئيس 
الهيئة » وجلسنا فترة قصيرة نشکر فى آسلوب وطريقة انسساب 
القوات » بعد أن أعطيت طلب الشير الى كليهما 4 + 


و واتتهى ننا Bll‏ الى وضع خطوط عامة جدا ¢ واطار 
واسم لتحقيق الفكرة ۰ ودونها اللواء تهامى فى ورقة + وكان 
هذا الاطار يحدد خطوط اسحاب القوات وتوقيت اللمررکز ق 
هذه الخطوط » ٠‏ 

« توجهنا نحن الثلاثة الى ا مشير ٠‏ وكان منتظرا واقفا خلف 
مکتبه » واضعا احدى ساقيه على كرسى المكتب + ومرتکزا بذفنه 
على ساقة الموضوعة فوق الکرسی » ء 

« وبد؟ اللواء تهامى فى القراءة بقوله : « ترند القوات الى 
الخط كذا يوم کذا » ثم الى الخط كذا يوم كذا » وآن يتم 
ارتداد القوات بالتبادل على هذه الخطوط » لحين وصولها الى 
الخط الأخير غرب قناة السويس بعد أربعة آيام من يوم البدء 


لا 


فى الا whe‏ آی أن تم ألانسحاب فى cut Lat‏ وثلاث 
یال » ٠+‏ 

« وعندما سمع ا مشير الجملة الأخيرة الخاصة بتحديد مدة 
الا le‏ > رفع صوته قليلا موجها الحديث لى : أربعة آیام 
وثلاث لال ها فوزى ETE‏ خلاص أعطيت آمر الانسحاب » 1 ثم 
دخل الى غرقة تومه بطريقة هستيرية » بینما انصرفنا نحن BI‏ 
مندهشین من الة المشين | » + 


ae 26 ¢ 


4 )ده 


كان استطرادنا للحديت عن حرب ۷ ana gd tel‏ 
تكرار اخطاء ١565‏ > على يد تفس الاأشخاص 6 وهو ما لا تری 
مثياز له ف التاريخ » وهو ما يبرعن على حقيفة ناريخية هی آن 
العهد الناصرى لم يكن موهلا لان یفود مصر الی آى صر ! 


وعلى كل مال فقد رآینا فى مقالاتنا السابقة كيف تهافتت 
القيادة العمسكرية فى وجه العدوان الثلائی » وتملكتها رمح 
الاستسلام » وفقدت سيطرتها على قواتها » فانتشرت القواب 
العسكرية فى شوارع الفاهرة تاركة متطقة القناة التی كان 
مقررا fe)‏ تدافع عنها ! ووصلت الخلافات بين آعضاء مجلس 
الثورة حول الموقف من المدوان الى طریق مسدود » حتی جری 
cal‏ ف اعتقال صلاح سالم ولکن رؤى التخلص منه عن 
طريق أن یتولی الدفاع عن مدينة السويس ! 


۰ ۱۹۵۰/۱۰/۸ الوند الوالق‎ Gey 
vA 


وقد كان من حسن حظ مصر آنه فى الوفت الذى تخاذلت 
فيه قيادات ثورة يوليو وتملكها الرعب من المصير » واستقر رأيها 
على الانتحار » وأعدت بالفمل سيائيد البوتاسيوم لهذا الغرض » 
كان الشمب الصری متماستکا آمام الخطر » ولم يتطرق الجزع 
(Jl‏ سه ؛ وکال يعطى قيادته درسا فى الصمود ! 


وهذا ما Gyn‏ به عبد gil  یدادفبلا GLU‏ يقول 
أنه فى يوم الجمعة ؟ نوفمير عندما ذهب الى cy‏ لتناولء ملعام 
الغداء » اتصل به جمال عبد التاصر طالبا مته الذهاب اليه ف 
مكثيه بمجلس الوزراء » « وشعرتث من برات صوئه أن هناك 
شيئا يضايقه وله خطورته » ولذلك نزلت مباشرة دون ST‏ آتناول 
غدائى ٠.‏ ولا وصلت إلى هناك لم يكن بالمكتب غير جسال 
وعيد الحكيم + 5 

« وأخذت آتصدث bead‏ عن روج الشعب ¢ وتصرفاته أثناء 
الغارة الجوية التی شاهدنها عندما كنت متوجها من القيادة الى 
الدقی » واستهتار الشحب بهذه الغارات » ومعنوياته الرتفعة + 
وبدا عبد الحكيم قائلا ان الاستمرار ف المعركة سیترنب علیسه 
تدمير البلاد وقتل الكثيرين من المدنيين » وانه فضسل تفاديا 
لهذا التدمير أن تطلب اياف القتال ۱ » + 


ومعنى هذا الاعتراف من البندادى أنه فى الوفت Ul‏ 


As 


كان الشسحب الصری يظهر استهانته بالغارات الجوية » وترتفم 
بعلویاته فى وجه الخطر » كانت القيادة العمسسكرية.تفكر فى 
الشسسليم ! ۱ 


۱ ومن حسن الحظ أن الشعب لم يكن يعلم بما يدور فى 
ذهن قیادته المسكرية > thy‏ صسدق قيادته السياسية عندما 
ذهب Le‏ الناصر فى تمس اليوم الى الجامع الأزهر » وخطب 
فى المصلين » وأعلن عن آصرار مصر علي القتال + 


وحتی عندما شعر عبد الناصر بحجم الكارثة وهو فى طريقه 
الى الاسماعيلية مع عبد اللطیف البغدادى > بعد ما شاهد العر بات 
والديايات الحطة على جانبى الطريق » وقسال : لقه هزمتی 
جیهی ب فان الشسب المصرى لم يهزمه ! قفى صباح اليوم التالى» 
وعلى الرغم من ST‏ العدو كان قد آتزل جنود مظلاته فى بورسعیدء 
فى محا و A)‏ للاستیلاه على المدينة » فانه عندما وقف عبد الناصر 
ومد اللطيف البسدادی ف الصباح فی احدی فر ندات مبئى 
القيادة ع كانت مشاهدة الاهالی كافية ثبث الأمل فى تقسیهما بعد 
باس ١‏ قيقول عبد اللطيف البغدادی : 


ر Gladys‏ أحدى كرائدات میتی القيادة » فشاهدنا سكان 
المدينة وهم يسيرون فى شسوارعها Sts,‏ الحياة طبيعية » 
ولیست الحرب على بعد عشرات الكيلو مترات متهم ! وكان كل 

۸۱ 
وم و السقيقة التاريغية ) 


منهم يحمل بندقيته على كتف » حنی البائع المتجولء کان یجلس 
على الرصيف » وبندقیته ألى جواره ! فاشمرتنا هذه الصورة 
بالأمل » وأحسسنا أن الجو فى الاسماعيلية يختلف تماما عن الجو 
الذى يحيط بنا فى مبنی مجلس الثورة بالقساهرة » وربما يكون 
ذلك ناتجا عن انعزالنا فى مبنى القيادة لا نرى أحدأ ولا شمع 
الا آخبار القوات العسكرية وانسحابها من سيناء > وما حدث 
لها أثناء اسحابها ومدى خساترنا + ولكن kad,‏ الأهالى 
الاسماعيلية » وهم أقرب tl‏ الى منطقة القناة » وهم سپرون 
بهذا الهدوء وهذه الثقة وکانم لا توقعون WES‏ » ساعد 
على استرداد یعض معتوياتنا التى كنا قد فقدناها » وبدات الثقة 
تمود الى تقوسنا ۱.6 

وق آثتاء عودة عبد e‏ م عبد اللطيف اليغدادى الى 
القاهرة ¢ لاحظ عبد الناصر أنهما عادا ثانية حتى دون أن يمرا 
على القوات التى بالاسماعيلية ٠‏ ورد عبداللطيف البفدادى 
قائلا : « ان هذا لا هم » وکل ما يهمنى OW‏ أننى قد تسعرت 
diol»‏ بعد ما کتت آحس بالضيق »> وريما يكون ذلك يعدما 
شاهدنا التاس بالاسماعيلية + وائنى آحس الآن Footy‏ 
وطمانينة ! » ٠‏ فآمن عبد الناصر على کلامه ٠‏ 


ومن هنا ge‏ أطلق عبد الناصر قولته : « أن الشعب هو 
المعلم » كان يعنيها حقيقة » فلم تنکسر روح الشعب آبدا وهو 


AY 


يواجه معركة بالسة بقيادة فاشلة فد قوات دولتين عظميين 
ودولة اسرائیل ! 


ومن هنا چاعت مقاومة الشعب فى بورسعيد للغرو ! فعلى 
الرغم من OT‏ عدد طلعات العدو الجوية التى قامت بها طائراته 
فوق يورسعيد بلغت يوم م نوفمبر 4۷۳ طلمة ‏ فان المقاومة 
الشعبية ظلت مسثمرة ف المقاومة بشكل يدعو الى الفخار رغم 
عدم lst‏ الامکاثیاث 1١‏ 


فلقد ذكرنا أن يورسعيد كانت خارج خطة الدفاع المصرية 
الأصلية » التى كانت قد بنيت على أساس الدفاع عن غرب 
فرع رشيد ه وكان اعتفاد القيادة العسكرية المصرية أن 
بورسعيد مديئة يتعذر الدفاع عنها » نظرا لکوتها محاطة ببحيرات 
ومستتقعات » وائما يمكن مهاجمة القوات المعتدية عندما تندفق 
على الطریق الضيق الذى يصل المدينة بالاسماعيلية والسويس + 


ولذلك كانت القوات المسلحة المصرية فى المدينة محدودةء 
فوفقا لحمروش فان هذه القوات كانت تتكون من اللواء السابع 
والكتيبة الرابعة مشاة » الى جالب الدفعية الساحلية والضادة 
للطاگرات ٠‏ وان كائ العميد محمد كمال عبد الحمید یذکر أن 
هذه القوات كانت تشکون من 'سريتين من مشاة الكتيبة ۲۷۵ » 
وكنيبة الشاة الرابسة التى كانت قد وصلت توا من سيناء بعد 


Ay 


أن تقرر الانسحاب العام » ثم الكتيبة رقم ۲٩۱‏ مشاة التى 
كانت قد وصات بورسعيد يوم ۲۱ SST‏ » هذا بالاضافة الى 
خمس سرايا آخری » وكتيبة حرس وطنى > وفرق الفاوسة 
الشعبية » وبطارية مدافع صازوخية ۰ 


وعلى كل حال ء فان هذه القوات تبسثرت ب كما يقول 
حمروش س عندما نولت القوات البريطانية فى مطار الجميل » 
وذلك تتيجة لانهیار القيادة السئولة ثم هربها الى بورسعيد ! 
وقد تم فصل الضباط الأربعة المستولين من الجیش بعد اتهساء 
الممركة ۰ 

وعندما تشتتت القوات طلب الضباط الصغار من شمس 
يدران » مدير مكتب عبد الحكيم عامر آلذی كان فتش على 
الحرس الوطنى فى المنصورة » السماح للشيوعيين بالدخول 
الى بورسعيد إلأنهم أقدر على فهم نفسية الجماهير » وقد وافق 
على ذلك » ورفع الحظر بمدها عن تحركات الشيوعيين ۰ وکان 
رجال المباحث العامة خلال القتال يراقبون تحركات الشيوعيين» 
ف الوقت الذى هرب فيه قائد المباحث العامة من يورسعيد ء 


وسلم البوليس أسلحتهم كاملة ٠‏ 


وكان آفراد الشعب قى بورسعيد قد طالبوا منذ اللحظ 3 
الأولى للعدوان الاسرائيلى » بالسسلاح » ولكن تعطل ذلك حتی 
At‏ 


يتم تحت إشراف المباحث العامة بشکل روتيتى ومظهرى وغير 
فعال ؛ ولكن مع هبوط جنود CE‏ وصل قطار محسل 
بالذخيرة والسلاح الى محطة بورسعيد » وبدا توزيع السلاح 
على الأهسالى دون نظام » ولاكان السلاح فى الشحم 3 
واللاس غير مدربة أو منظمة c‏ تتحرك وراء أى صوت يدعوها 
للهجوم على العدو فى أى مكان » فان ذلك قلل من فاعليتها » 
وعرضها لبعض الخسائر + 

وهکذا كانت المقاومة الشعبية هی التی تقائل فى بورسعيد 
فى حين توقف الجيش عمليا عن القتال يمد انسحايه من سيناء 
واعداده للدقاع عن مدينة الاسماعيلية تحت قيادة كما ON‏ 
oye‏ + ومعتی ذلك أن القاومة الشعبية » وليست القوات 
الساحة 6 ھی التى أعطت بورسعيد وجهها lie‏ كمديشة 
للبطولة والصنود ٠‏ 

Fe oe‏ د 

على كل حال » ففى الوقت الذى كانت قوات العدو تحتل 
بورسعيك ع كانت قوات اسرائیل قد تسکتت من احتلال سيتاء 
كاملة » ووصلت الى شرم الشيخ الذى هو آکبر اهدافصا > 
petal‏ اخطر ضفحة فى الصراع العربى الاسرائيلى » AL‏ 
دموية1 


Ae 


وكانت خطة الدفاع عن شرم الشیخ قد بنيت على مواجهة 
احتمالات حصار طويل > وليست على آساس اقامة تحصينات 
ووسائل قتال لصد الهاجمین + ونسر ديان ذلك Gh‏ القيادة 
المصرية كانت قد آخفذت ق الحسيان أن اسرائيل سوف تحاول 
احتلال مضیق “يران بطريق الجو والبحر » ولم تكن تتوقم 
هجوما من جانب قوات جیش sh‏ بطريق البر ء SBN‏ قام 
التركيز الأساسى لخطة دفاع شرم الشيخ على حاس مستودعات 
تحت اللأرض ¢ وتخزين الباه BAM,‏ والوقود والذخيرة لشهور 
عديدة » كما بنى clin‏ عميق وشق مطار وأقيمت محطة كهربائية + 
ولکن الحفر والتلغيم والتسوير والمراكز المسيطرة على الداخل 
لم تكن قوية الى حد تستطيع فيه مواجهمة هجوم شديد من 
الجتوب أو من الشمال + 


وقد أعدت أسرائيل لاحتلال شرم الشييخ لواء مشاة » قطع 
مسافة ثلثمامة كيلو مترا ! لیفاجیء القوات المصرية من البر 1 
وقد تحرك هذا اللواء » وهو اللواء التاسع » من بيب سیم 
فجر يوم ۳۱ أكتوبسر واستغرق ثلاگة أيام لكى يصسل الى 
شرم الشیخ ۰ فقد وصل الى رأس التقب يوم آول توفمبر » وق 
الیوم اثتالی ۲ توفمبر تحرك من رأس التقب متجها الى الجنوب 
على طول الساحل الفربی کخلیج العقبة ؛ ولم تكن مع قوات 
مدرعة » ولذلك قامت القيادة الاسرائيلية gee‏ يزه بوحدات: من 


كم 


لواء الطلات کی تهاجم موقم شرم الشیخ من الجنوب فى مقايل 
هجوم اللواء من الشمال + وقد وصلت هذه الوحدات بالمركيات 
على طريق رآس السدر ب آبو زئيمة ‏ فى الوقت الذى ازات 
وحدة ثائية من اللظليين فى مطار الطور واستولت عليه » وكان 
من المتوقم آن تصل قوات المظليين من راس السسدر الى شرم 
الشیخ فى وقت واحد مع قوات اللواء التاسع مشاة ۰ 

على آنه فى ذلك الحين کات القيادة المصرية قد أصدرت 
أوامرها بالانسحاب العام من سیناء » وشمل هذا الأمر ded‏ 
موقع شرم الشیخ 1 

عد ae‏ جد 


AV 


.امه 


فى مقالنا السابق كنا قد آبرزا التناقض الحاد بين موقف 
قيادة تورة بوليو من الغزو وموقف الشعب المصرى ۰ ففی حين 
اتهارت القيادة المسكرية قى وجه العدوان الثلاثى وتخاذلت » 
فقد صمد الشمب المصرى ق وجه الخطر واستهان بالغارات 
الجوپة ! وهو ما يعنى آن المنتصر الحقيقى فى معركة ١55‏ 
كان هو الفسعب الصری + رغم آنف قيادنه العسكرية | وقد 
ضربنا آمثلة لذلك من واقم مذكرات عبد اللطيف البغدادى » 
فقد كانت الصيحة التى أطلقها الشعب المصرى ف ذلك الحين 
هی صبحة : « حنحارب » » وكات أغنيات : « والله ومان 
با سلاحی » nc‏ والله اکبر » تترده فى کل مکان ۰ 

آما النقطة الثانية التی آبرزناها فهى معركة بورسعيد ۱ 
قفی حين LAT‏ القيادة العسكرية وتبعثرت القوات 
المصرية Fess‏ لهرب القيادة السئولة من بورسعيد ٤‏ وهو ما ادى 


(چوم- !لوقك المرافق ٠ 1۹۹٥/۱۰۶۲۹‏ 
م 


الى فصل الضباط الأريمة الذين تولوا هذه القيادة من الجيش 
بعد Lei!‏ المعركة ب بقيث المقاومة الشعبية لتخلد بطولة 
تورسمید ٠‏ 


ويمكن القول أن المعركة الوحيدة التى حارب قيها الجيش 
الصری كانت هی معركة شرم الشيخ + فلقد رآینا كيف آعدت 
القيادة الاسرائيلية لاحتلالها لواء مشاة » قطم للثمائة كيلو مترا 
لكى يفاجئها من البر » بعد أ كانت تتوقم'الهجوم من الجو ۰ 
وقد وصل هذا آللواء يوم > توفمبر +۱46 وتبدت GLE‏ الواقم 
المصرية فى ob‏ صرآنی وشرم الشييخ 5 

فى ذلك الحين كانت القيادة المصرية قد آصدوت آوامرها 
بالانسحاب العام من سيتاء قى مساء الأريعاء ۳۱ اکتویر ۰ وقد 
شمل هذا الأمر بطبيعة الحال موقع شرم الشيخ » على أن هذا 
الگمی تعذر تنفيذه بالنسبة لهذا الوقم » نظر! لعدم كفاية وسال 
النقبل ندى تلك القوة » وهو ما دعا قاشدها الى اقتراحج 
Ws‏ والدفاع عن as‏ حش تصل all‏ وحذان التقل + 

على آنه فى تلك الأثناء كانت القوات الاسرائيلية قد آتست 
حصارها لوقع شرم الشيخ عن طریق احتلال الطور ء فسدت بذلك 
الم البری من مشيق “يران الى مصر + وبذلك لى يجد قايمد 
القوةٌ بدا من اخلاء رآس نصرائى وتركيز قواته فى شرم الشيخ» 
رغم ble‏ خط رآس نصرائى فى تحصيئاته وقی الدفاع المضاد 


qe 


اثرات الذى كان متفوقا على ذلك الذى كان فى الخط الثانى 
شرم الشيخ ٠‏ فقد كان الميناء والمطار يقعان فى شرم الگیخ » 
ولكن قبل انسحاب القوة المصرية من وأس نصرانى » قامت شف 
المدافع الساحلية التى تسیطر على المضيق بين الساحل وجزيرة 
تيدان والتى كانت تمثع مرور الملاحة الاسرائيلية الى ايلات ۰ 
على آنه فى تلك الأثناء كانت السفن البريطانية قد تجمعت 
فی مدخل خلیسج العقبة لفرض الحصار البحرى على شرم 
الشيخ ٠‏ وفى الوقت تسه أخذت القوات الجوية العادية فى 
شن غاراتها على الوقم + وبذلك Or‏ القوة المصرية فى 
شرم الشيخ قد نم حصارها يرا وبحر وجوا + وهذا ما أبرق به 
قاگد هذه القوة الى القيادة العامة فى مصر يوم وفمبر 
سثة ۱۹۵ 


وقد كان على اللواء الاسرائيلى ف ذلك الحين اما المجوم 
على شرم الشيخ ف عملية ليلية » واما القيام بذلك مع الفجر ۰ 
وقد تغلب رای السليسة الليلية حتى لا تتاح الفرصة للوحدة 
المصرية التى تقلت من راس تصرانی الى شرم الشيخ فى الليلة 
السابقة » للاستعداد + 

وعلى ذلك بدا هجوم اللواء الاسرائیلی بقوة كتيبة بعد 
منتصف الليل لاحتلال موقم تحتله سريتان مصريتان فى الجاب 
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الغربى من الخط + ولكن القوة الاسرائيلية لم نجح فى فتح 
ثغرة فى حقل الالضام » فى الوقت الذى قعرضت فيه gid‏ 
وشاشات القوة المصرية ۰ وفى خلال وقت قصير تكبدت القوة 
خسارة ۲۲ مصابا و 5 من قادة الجماعات وقتيل واحد + و بذلك 
قشل الهجوم الليلى » واضطرت القوة الى الانسحاب + 


على أن الهجوم الاسرائيلى استثرئف مم آول ضوء النهار 
فى اليوم التالى » بمساعدة نيران الهاو نات الثقيلة she‏ ۱۲۰ مم » 
واشتواك سلاح الطيران الاسرائیلی والعريات نصف المجنزرة » 
قى الوقت الذى كانت هناك كتيبة آخرى تهاجم فى الجانب 
الشرقى + واستمر القتال تى الساعة التاسعة صیاحا حين 
استسلم AT‏ موقع للمصرین فى شرم الشییخ + 

وقد اعترف موشى ديان Oh‏ « العنصر الحاسم فى هذا 
التسليم من چاب القوة المصرية كان السلاح الجوی ۰ فلم 
يكن لدى الصریین سلاح فعال ضد col FU‏ الاسرائيلية > + 
وهذا ما يؤكده العميد محمد كمال عبد الحميد ۰ ققد ذكر اله 
« لم يكن مع القوة المصرية مدفم واحد مضاد للطائرات يصلح 
للاشتباك معها » ! ووصف الفارات الجوية على قوة شرم الشيخ 
bel‏ « كانت اکتساحات عليفة م ركرة » ه 


وقد اعترف بن جوريون بما آبدته القوة المصرية فی شرم 


ay 


الشيخ من سسالة نادرة + ففی خطابه آمام الكنيست م 
۷ تور قال : « لقد أبدى الصربون شجاعة عظيمة عجيية حتى 
لقد كان من الصعب علينا OT‏ تتصور او نصدق آله فى امکاننا 
القضاء عليها ء وسقطت منا فى هذه المعركة الرهيبة ضحايا غالية 
جدا ٠ Lyle‏ لقد كانت آپامنا فى هذه المعركة أيام فزع وذعر 
أمام هول القوة المصرية » ۰ 

وهذا يفسر تلك الحقيقة التاريخية فى معركة 1١5‏ » وهی 
أن معركة شرم الشیخ كانت هی المعركة الستمرة الوحيدة التى 
ظلت دالرة مع قوات العدوان الثلاثى حتی وقف اطلاق آلتار + 


ومع ذلك فمن الطریف آن هذه المعركة الپاسلة التى شرفت 
المسکرية المصرية وقعت رغم أف القيسادة العسسکوية ! ففى 
ليلة المعركة وصلت الى قاد قوة شرم الشیخ اشارة من القائد 
العام للقوات المصرية يقول فيها : « اذا لم يمكنك الاستمرار 
فى المقاومة حتى آول ضسوء ء فاتی آمرك Ob‏ تسلم + تخلص 
من جميع الأسلحة حتى البنادق والطبتجات ء ولو بالقاتها فى 
البحر + تدمر جميع النشنات اذا آمکن » 1 


على أن القائد المصرى JT‏ القتال على التسليم 4 مسطرا 
الصفحة الوحيدة المضيئة فى الحرب بين القوات المصرية والقوات 
الاسرائيلية فى حرب ۱۹۵۶ ۱ 


ay 


على أن احتلال اسرائیل لشرم الشیخ فى يوم ۰ توفمیر 
ستة ه4١‏ كان كبر HIF‏ لحقت بمصر حتى ذلك الحين » وثمنا 
ياهظا نقرار gall‏ شركة قناة السويس الذى اتخذه عبد الناصر 
منفردا بطريقة استعراضية دون أن يعد له آية عدة عسكرية 
تحمايته » ومورطا جيشه فى حرب غير متكافلة مع قوات دولتين 
عظميين مع اسرائيل » بكل ما ترتب على هذه الحرب من قدمیر 
كل ما تزود به الجيش من سلاح جديد ء وضياع مغزى صفقة 
الأسلحة الروسية إلتى هزت الامة العريسة هزا ! وان كان دمار 
الأسلحة السوفيتية فى حرب ۱۹۵5 كان ارهاصا بدمار كل 
الاسلحة السوفيتية النی تلقتها مصر من الاتحاد السوفيتى قى 
بونية ۱۹۲۷ 1 


قملى الرغم من آن تدخل لام المتحدة فى ذلك الحين كان 
قد أفلم فى أصدار قرار يوم ۲ وقمیر ۱۹٥٩‏ بوقف GAH‏ 
النار » كما آدی الى اتشساء قوة طواریء دولية فى 2 
٤‏ لوفمير م لضمان وقف الأعمال الحريية » والاشراف علیها » 
وادی Lat‏ الى قبول کل من Lilley‏ وفرنسا وتف اطلاق التار 
وسحب قوات العدوان لدى وصول القوات الدولية قان اسرائیل 
رفصت Las‏ القرار الا بعد مرور الملاحة الاسرائيلية عبر مضيق 
تيران وخليج العقبة » کجزء متمم لترتیبات وقف اطلاق التار » 


af 


ففى لقاء جولدا th‏ وزيرة خارجيسة اسرائیل مع 
لیستر يرسون وزير خارجية کندا » أكدت للوزير الکندی 
LT «‏ لن نسمح للمصريين بالعودة الى احتسلال الجزء الذى 
بسيطر على مداخل خلیج العقبة ۰ وقد احتللنا هذه الجزر لثبقی 
على بواية میتاشتا الجنوبى الحيوى ايلات » مفتوصه آمام 
تجارتنا » ٠‏ وتساءلت : ب« ما الذى يدفمكم الى الضغط علیتسا 
للانسحاب ؟ ليس ثمة ما يضمن لا أن يمسمح عيد التساصر 
للملاحة الاسرائيلية بعبور القناة » أو يضمن لنا فتح الطريق 
آمام الملاحة الاسرائيلية الى ایلات عبر خليج العقبة » ۰ 


وعلى ذلك فقد آخذت أسرائيل A‏ افسحابها حتى تكسب 
ضمانات بحق مرور سفنها عبر خليج النتبة ‏ فطیقا لتقرر 
السکرلیر العام للام المتحدة م 6 يثاير ۱۹۵۷ عن أتسحاب 
القوات الاسرائيلية فى تاریخ ۱۵ يناير ۱۹6۷ أعلن أنه تسام 
من الحكومة الاسرائيلية خطابا فيد آنها فى ۲۳ gla‏ ۱۹۵۷ 
ما عدا منطقة شرم الشيخ 1 


على أنه فى یوم ۲۳ يناير ۱۵0۷ chal‏ بن جوريون ق 
الكنيست أن اسرائيل لا تشکر فى احتلال سیثاء بصورة دائمة » 
ولكنها تريد فقط الضمانات الكافية والناجمة بعدم عرقلة حرية 
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الملاحة الاسرائيلية والدولية © وقال إن حرية الملاحة الاسرائيلية 
فى مضایق يران والیحر الأحسر یمکن تأمینها : اما بتوقیع اتفاق 
يضمن حرية اللاحة الاسراثيلية بين اسرائيل والدول العربية 
الواقعة على خلیج العقبة » وهی الأردل والسعودية ومصر »> 
واما ببقاء القوات الدولية فى شرم الشیخ لتأمین حرية الملاحة » 
وبحيث لا تنادر المنطقة الا بعد التوصل الى تسوية شاملة 
بين مصر واسرائيل » أو التوصلى الى كسوية خاصة بحرية 
للاحة فى. الخليج توافق عليها اسرائيل ۰ 


وقد استطاعت اسرائيل فى ٩۱‏ فيراير الحصول من 
لولايات المتحدة على تصريح بأن مضيق تيران وخلیج العقبة 
يعتبران » من وجهة النظر الأمريكية » مياها دولية » الى آن تقرر 
لعكس هيئة قضائية دولية ٠‏ 


وفى الوقت تفه أيلغت اسرائيل السكرتير العام للام 
متحدة WT»‏ لن سمح ثانية للمداقم المصرية فى مضسایق 
OLS‏ بمنع سقندا من عبور خفیج العقبة » وآننا سنشق طریقضا 
بالقوة ء وآکدت استعداد LN wl‏ لخوض حرب ثائية اذا فرضت 
عليها عقو بات اقتصادية يسبب الامتناع عن الانسحاب من 
شرم آلشیخ 4 ۰ 


عندئذ اقترح السفير آلکندی لیستر ورسون على هامر شولد 


ay 


تطوير مهمة قوات الطوارىء الدولية » من مجرد الاشراف على 
وقف اطلاق النار والانسحابر بعد ذلك » الى مهمة دائمة + وقد 
كبل هامرشسولد دخول قوات الطوارىء الدولية شرم الشیخ 
للحفاظ على السلام والامن بعد انسحاب القوات الاسرائيلية » 
ولكنه رفض اعطساء ضمانات لاسرائيل بحرية الملاحة فى خلیج 
العقبة لمخالفة ذلك لهمة القوة الدولية + 

ولقد كان يسبب رفض أسرائيل الانسحاب من شرم الشبیخ 
يدون ضمانات بحرية ملاحتها » ورفض هامرشولد اعطاء هذه 
الضمانات » آن دخلت هذه القضية فى مازق خط ٠‏ 

ee 
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رآينا فى مقالنا السایق كيف رفضت إسرائيل الانسحاب 
من شرم الشيخ بدون أن تحصل على ضمانات بحرية ملاحتها 
فى مضيق تيران بين ميناء ابلات والبحر الأحمسر ٠‏ ولكن 
هامر شولد » السكرتير العام للأمم المتحدة رفض اعطاء هذه 
الضماات لأنها تتجاوز أمكاناته ٠‏ وبذلك دخات القضية فى 
مازق hd‏ + 

فقد كان آلجیش المصرى محطما فى ذلك الحين » بما بعنی 
أنه لم یتکن فى وع مصر اجبار اسرائيل على الانسحاب من 
شرم الشيخ » وفى الوقت نفسه كانت إسرائيل قد حصلت من 
الولايات المتحدة على تصريح بأنها تعتير مضيق تيران وخليج 
العقبة مياها دولية الی أن نقرر المکس هيئة قضائية دولية ٠‏ 
وكانت فرشا تحرض اسرائيل على البقاء فى سيناء وتعرض 
استعدادها لمساعدتها اذا تطلبت الظروف 1 


۰ ۱۹۹۵/۱۰/۷۳ الوقد الموافق‎ (ote) 
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لذلك لم يجد عبد الناصر بدا من الاذعان لمرور الملاحة 
الاسرائيلية فى مشيق يران + ويقول أحمد حمروش أله نحت 
مظلة wll‏ المتحدة » ویحضور وموافقة وزراء خارجة مصر 
واسرائيل والولايات التحدة وانجلترا وفرنسا > تقرر الجلاء 
للجميع مع الشروط الآنية : 

Wl‏ وضع مستار دفاعی من قوات ew‏ المتحدة على 
الحدود بين القوات المصرية EL My‏ ء 

ثانيا سب فتح مضیق يران السسیطر على ميناء ايلات » 
للملاحة والتجارة الاسرائيلية + 


ثالثا ‏ اخلاء شرم الشييخ لهيثة الرقابة الدولية ٠‏ 


حدودا مرسومة جهة الشرق ٠‏ 

على أنه من الواضح أنه إذا كان مثل هذا الاتفاق قد gf‏ ¢ 
فاله لم يكن اتفاقا رسميا مکتوبا » والا لعرفه الشعب الصری ! 
فتقول « جولدا مائير » فى مذكراتها أنه كان « اتفاقا شفويا » » 
وقد تم به التوصصل الى حمل يقوم على OF‏ تنسحب القوات 
الاسرائيلية من قطاع BF‏ ومن شرم الفسيخ » فى مقضابل 
« افتراض » أن os‏ المتحدة سوف تضمن للملاحة الاسرائيلبة 


Yes 


حق المرور فى مضیق نيران » وعدم عودة الجنود المصريين الى 
قطاع غزة !1 

وبناء على ذلك آعلنت جولد مائير فى الساعة الثالثة من 
بعض ظهر يوم أول مارس فى الجمعية العمومية » أن اسرائيل » 
« نظر! لبحض التوقعات والافتراضات » ستنسحب سرعة من 
قطاع غرة وشرم الشيخ 34 

وقد تضمن خطاب جولد! afl‏ إن هدف اسرائيل الوحيد 
هو اقرار حرية الملاحة لها وللدول الأخرى فى خليج العقبة 
ومضیق Sg‏ بعد السحاب القوات الاسرائيلية « وآبرزت 
الأهمية القومية السيوية لحرية الملاحة بالنسبة لاسرائيل » وقالت 
ان اقتصادها واقتصاد دول بحرية عديدة پتوقف على التجارة 
والملاحة بين البحرين الأحمر والتوسط + 


ولم يحل الرابع من مارس حتى كان ديان قد سلم منطقة 
شرم الشيخ وقطاع غزة + وفی ۲۷ ماوس ۱۹٥۷‏ آعلئت أسرائيل 
آنها سوف تمارس حفها فى الملاحة فى میاه خليج العقبة ومضايق 
ols‏ ء وآنها لا لحد مبودا تلالتحاء الى يحكية العدل الدولية 
لاستطلاع وأا القانونى فى الطايع الدولى لقناة السسویس 


ومضيق بران ! 


ومعنى ذلك أن اسرائيل اعتمدت على الامر الواقم الذى 
فرضته قوتها العسكرية فى فرض حرية ملاحتها فى مضيق تيران» 
بدليل أله عندما أغلق عبد الناصر مضيق ثيران فى مابو any‏ 
لم لجا الى محكمة العدل الدولية » وائما فتحت المضيق 
بالحرب ! 


وهذا ما قررته اسرائيل بعد صف شهر من اتسحابها من 
شرم الشيخ + ففی يوم ۱۰ مابو اعلتت جولدا ماگیر أن أى ندخل 
ضد السفن التى تحمل العلم الاسرائيلى والتى تمارس حق 
« المرور البرىء » فى خليج العقبة ومضيق تيدان » سيعتبر فى 
نظر اسرائيل اعتداء بسمح لاسرائيل بان تستخدم فده حق 
الدفاع المشروع الذى نص عليه ميثاق الأمم المتحدة » 1 

وهكذا أعطى قرار عبد الناصر غير الحسوب بتأميم شركة 
قناة السويس ء لاسرائيل آكبر مكسب حصلت عليه منذ احتلالها 
ميناء آم الرشراس ف مأرس 1445 الذى حولته الى ميناء ابلات ۰ 
خد آناح لها آن تتمتع ب لأول مرة ب بمزايا موقعها على بحرين : 
البحر المتوسط pully‏ الأحمر + 


وهو کمن باهظ حقا ء لأن حصول اسرائیل على حق مرور 
ملاحتها التجارية من مضيق OLS‏ هو الذى جمل منها دولة کیری 
تحتق أراضى ثلاث دول عريبة ؛ بعد أن كانت قبل قرار et‏ 
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شركة قناة السويس مجرد دولة صغيرة تحاصرها مصر بحريا عن 
طريق أغلاق منافذها الشمالية إلى البحر الأحمر : وهی خليج 
daa!‏ ¢ وقناة السوس ۰ 

فحتى ذلك الحين » وعلى الرغم من أن الملاحة الاسرايلية 
كانت تستتطیم الرور من باب الندب » الا أن هذا المرور لم يكن 
يجديها بحال ء طالما آن سفنها لا تستطيع الوصول الى ايلات + 
وطالما lel‏ تضطر الى الدوران حول افريقيا ٠‏ لذلك كانت 
مسيطرة مصر على خليج العقبة وقناة السويس كافية فى 
حد ذائها لحرمان اسر‌اگیل من الرور ف البحر الأحمر ! وكان 
الوجود الصری فى شرم الشیخ كافيا لالغاء الوجود الاسرائيلى 

ولذلك te‏ هذ! الاذعان من جانب عبد التاصر لمرور الملاحة 
الاسرائيلية من خليج الحقبة أكبى اذعان ليران القوى » وهو 
آشبه باذعان لینین لشروط الايا فى برست ليتوفسيك فى 
الحرب العالمية الگولی » مع فارق وحيد هو أن اذعان ليئين كان 
dbs‏ البداية فى بناء الاتصاد السوفيتى كاحدى القوتين العظمیین 
فى العالم » ولكن اذعان عبد الناصر كان نقطة البداية فى 
سلسلة من الأخطاء التى آدت الى كارئة أعظم » هی كارثة هزيمة 
پوية yay‏ » النی اتهت باحتلال اسرائيل أراضى ثلاث دول 
عرببة وهی مصر والأردن وسورا ! 


وقد كان آول هذه الأشطاء هو اخفاء جهاز عید الثاصر 
الاعلامى هذا الجاب الاستسلامی ىف gs‏ حرب 19865 » عن 
لشعب المصرى ؛ حتى اله لم بعلم بمسالة فتج مضیق تيدان 
للملاحة الاسر ايلية الا يعد احدی عشرة سئة عدما آمر عبد التاصر 
باغلاق مضیق تیران يوم gl yy‏ ۱۹۰۷ ! وعندئذ قساءل الشعپ 
لصری : وهل كان هذا الضیق مفتوحا من قبل ؟ 


ولکن الدول العربية كانت تعلم ب بطبيعة الحال مس بفتح 
المضيق للملاحة الاسراقيلية » ومرور هذه الملاحة فى ظل حماية 
لبوليس الدولی » وکانت تعاير مصر بذلك على نحو مثيل + 


ففى آثناء رحلة المشير عبد الحكيم عامر الى باكستان فى 
ديسمبر ٩٩٩٩‏ » وکان يصاحبه فى هذه الرحلة کل من شمس 
بدران ومسلاح نصر » تصادقه أن مجلس دفاع الجامعة 
Ly wll‏ كان مجتمعا بناء على توصية ph Se‏ القمة » وكان 
الاجتماع فى مصر » وكانت الدول العريية المعادية pal‏ مركرة 
حبلاتها على أن مصر واضعة البولیس الدولی لحمایتها + وقد 
آثارن هذه الحسلات الصحفية السعورة all‏ الذى فكر 
IS,‏ فى سحب البوليس الدولی » واحتلال شرم الشيخ » 
وارسل اشاوة للرئیس عبد الناصر يذلك ء ولكن عبد الناصر 


ACE 


wills‏ أنه عندما St‏ قترح الشسیر Slacks ple‏ مسحب 
القواث الدولية من شرم الشيخ » لم يكن فى خاطره اغلاق 
مضيق تيران » وانما كان مجرد سحب القوات الدولية واحتلال 
شرم الشيخ « واحنا bate‏ کتاگپ جاهزة Pq‏ 

فعندما قال شمس بدران لشي عامر ان سحب القوات 
الدولية من شرم الشيخ » سوف يستتبعه JB‏ الخليج » وینکن 
“تقوم حرب 1 رد all‏ قائلا : « لا ء آنا مش قصدی منم 
الملاحة ء وانما احتلال شرم الشیخ حتى لا نسطی القرصة SW‏ 
آحد تکام » ! فقلت له : « الكلام Hate‏ حيبقى عن قفل 
الخلیج ! والا فان الحملة المسعورة حتزيد » ! 

وف كلام شمس بدران آمام المحكمة قال أن الشییر قال له : 
« احنا حنحتل شرم الشیخ بس » موش هاقفل الخليج » + 
قلت له : « ۰۷ دی تبقی نص حل » ۲ 

وهو ما ببين عجرا غریبا من قاگد القوات السلحة المصرية 
هی ذلك الحين عن ادراك الرابطة بين سحب القوات الدولية 
واغلاق مضيق خيران قى وجه الملاحة الاسرائيلبة فى البحر 
الأحميى ! 

بل آن عبد الناصر لم يدرك هذا الارتباط بين سحب 
القوات الدولية واغلاق مضبق تيران إلا متآخرا ! فقد كان طلبه 


۱۰ 


فى البداية سحب القوات الدولية من الماطفة المحصورة بين 
الکو تتلا ورفح فقط ء مم أستمرأرها فى قطاع غرة وفى 
شرم الشيخ » اذ كان الفهوم العسكرى الصری فى ذلك الحين 
يقوم ب كمسا ذكر الفریق محمد فوزى ب على OF‏ شرم الشيخ 
ليست هى الحدود الشرقية للجمهورية العرية المتحدة ! 

على أنه عندما cael‏ الاتصالات المبدئية مع قوات 
الطواریء الدولية » رفضت قيادتها الانسحاب الجزگی » واصرت 
على تنفية مهمتها بالکامل » أو التخلی عنها بالکامل ! وعندئذ 
قرو عبد الناصر سحب القوات الدولية بالکامل من جميع الراکز 
التی تتواجد led‏ » سواه فى القطاع الخاضع للادارة المصرية 
فى فلسطین » أو فى سیناء ! 

وكأن قرار عبد الناصر فى هذا الشان غير مدروس تتامجه 
شاه فى ذلك شان قرار تأميم قناة السویس ۰ فلم يكن يعلم آن 
ائیاء وجود قوات الطوارىء الدولية من شرم الشيخ سوف يعيد 
قضية الوجود المری فى شرم الشیخ » بكل ما بترتب على ذلك 
من ضرورة اغلاق خلیج العقبة فى وجه الملاحة الامرائيلية | , 


ولذلك يقول الفریق عبد الصن مرتجی : « call‏ فى 
الوضوع 4 و سيب آلارتحال والتسرع وعدم وفسوح الرؤبة 
وعدم الاستفرار على الهدف ‏ وهی لگمور آلتی شابت عمل 


eV 


القيادة السياسية العسكرية العليا » منذ بدأت ede‏ الأزمة 
المفتعلة » أنه بعد أن أرسلت الرسالة التى تفرر سحب هذه 
القوات » جرت محاولة لتأجيل تسلیمها ! لاتاحة فترة من الوقت 
حتى شکشف الموقف اب على حد قول القيادة ب الا أن هذه 
المحاولة فشلت + فقد سلمت الوثيقة قبل وصول اخطار ايقاف 
تسلییها + وهكذا اصبحت مصر آمام الأمر الواقع » وعليها أن 
اتسين الى خر المطاف » + 


وبطبيعة Jind)‏ فان Gig‏ المطاف كان هزيمة يونية ۹٩۷‏ 1 
وان کان ذلك قصة آخری » ولكن المغرى الذى نريد أن تبرزه 
هو أن مصر كانت واقعة فى برائن قيادة سياسية وعسكرية 
تخد قرارات غير مسئولة تستهدف استعراض قوة بعلم العدو 
lt‏ لا تملكها ! وتشكلم يكلام ثورى شد الجماهير المصرية 
والجماهير العربية معها » دون أن تسند هذا الکلام بقوة فعليسة 
gost‏ له الى حقبقة واقعة تفرضه على العالم + وقد ترب على 
ذلك آنها دفست البلاد إلى كارئة الهزيمة وسط تصفیق وهتاف 
الجماهیر ! والمشعلة أن هذه القيادة تجد فى مصر الیوم آصواتا 
قوية تضفى عليها هالات البطولة والثورية ! 


HERR 
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كان وصول اسرائیل الى البحر الأحمر حو الثمن ALI‏ 
الذی دفعته مصر لقرار تأميع شركة قتاة السويش » الذی lat,‏ 
کیف اتخذه عد الناصر پناء على حسایات LEE‏ وپدون gl‏ 
استعدادان مسيقة لوأجهة تامجه ٠‏ ومع ذلك فان هذا الثمن 
الباهظ الذی دفعته مصر لم يكن كل اش الذی كان علیسا 
آن تدفعه لو کان العدوان الثلاثى قد وفع فى القرن التاسم عدر » 
كما حدث فى ظروف الاحتلال البريطانى لصر الذى استمر 
لدة أربعة وسبعين عاما » وكلف مصر تضحیان مادية وبشرية 

فاذا کان عبد التاصر قد Gal‏ مصر فى حرب مع ثلاث دول 
لم يحسسب لها أى خساپ ء ولم پرسم ب بالتالى ب طريقنا 
للانتصار فيها » فقد تقدمت عناصر كثيرة فى ذلك الحين لانقاذ 
مصر من احتلال طویل تهدر فيه كل ما حققته من تقدم على طول 
قصدف قرن وتعود فيه الى ظلام الاستعمار من جديد ٠‏ 


. ۱۹۹۵/۱۰/۲۰ الوقد اقوافق‎ ke) 


ومن الحتق ب تاريخيا ب أن صمود الشعب المصرى كان 
أول هده المناصر التى بنيت عليها دل العناصر الاخری ۰ فقد 
سيق أن دثرنا كيف قایل الشعب الصری الغزو باستهانة وهدوء 
ولبات » فى الوفت الذى cs‏ قيادته العسكرية تنهار وتتخبط | 


ومن حسن انحل أن الشمب كان مخدوعا وفتذالد فى قدرة 
ols‏ 'السياسية على الخروج به من مازق العدوان GAD!‏ ! فقد 
اعطت صفقة الأسلحة السوفيتية وقرار تاميم شرانة قناة السوپس 
لعيد النناصر من التقدير ما رفعه الى مفام زعيم وطنی کبیر + 
وجعله موضع ثقة آلشمب المصرى + 


:وتان عبد التاصر ب قبل آنهپاره التفسی » الذى تملكه فيه 
الاحساس ah‏ آضاع البلد ويآن جیشه قد هزمه - قد آطلق 
شرارة القاومة فى القسعب المصرى يخطابه الشهیر فى الأزهر 
الشريف + الذى خاطب فيه الشعب المصرى باللغة الوحيدة التی 
يفهمها هذا الشعب العریق » فقد آعلن أن الانذار البریطانی 
الفرسى « لا تقيله العزة ولا الشرف ولا الكرامة » ء وآکد أنه 
« آهون علينا أن نموت دون أن La‏ علوعا احتلال فرئس! 
ths » 9‏ لیا جزءا من آراضینا » فشرف الوطن كتلة واحدة > > ثم 
قال : « سنقائل فى كل مكان e‏ ولن تسلم » وسیکون شعار كل 
فرد منا فى القوات المسلحة والشعب : سنقائل ولن نسلم » ٠‏ 


۱۹۰ 


مثذ ذلك الحين قرر الشعب المصرى الصمود والفتال > 
لا له كان رمن بانه يستطيع الاتتصار على جيوش ثلاثة دول » 
هی : فرتسا وپربطانیا وأسرائيل » وانما OY‏ هذا القشال هو 
ما يقتضيه الشرف : شرف الوطن وشرقه الشعب ٠‏ 


والمثيي فى هذا الصدد هو أنه كما آن عبد الناصر أطلق 
شرارة القاومة فى الشعب بخطاب الجسامم الأزهر » فان الشعب 
كان له الفضن ف التشال عبد الناصر من وهدة اليأس spills‏ 
vay‏ رحلته الحزشة الى الاسماعيلية مع عبد اللطيف البغدادى» 
الذی شاهد فيها جيشه محطما على قارع الطريق ۰ فقد اعترف 
اليغنادى ob‏ ما شاهده وعبد الناصر من ثات التسحب 
واستهانته بالخطر ف الاسماعيلية » آعاد الأمل بعد ياس فى 
قلب عبد الناصر ورفم معنویانه + 


ویستن القول ان الشعب المصرى الذى خاض معركة 1١6١‏ 

كان هو الشعب التمرس على اللفسال على بد الوقد على مدی 

وبع القرن السابق على ثورة يوليو » والذى تعود على الصارلك 

ضف الاحتلال البريطانى مستهينا بقواته التى كانت تريض على 

آرض الوطن + ومن هناك لم تقسکل آزمة المدوان الثلائی بالنسية 

له شیتا جدیدا » وانما رى فيها مرحلة جديدة من مراحل التضال 
الوطتی ضد الاستمار والاحتلال + 


ألا 


وهذا يفسر أنه فى حين تخاذلت قيادات Uy‏ السكرية ٠.‏ 
فان القوى الشعبية المامرسة بالنضال قبل بولية تقدمت تتحمل 
gle‏ التفسال + 

ومد GU‏ صبود الشعب المصرى هو أساس BBY‏ مصر » 
فقد كان له تاتيره الكاسح ف جذب الابيد حر تة تضامن الشعوپ 
الاسيوية والافريقية » التى برزت يعد الحرب العامية الثائية 
تيحه ما مخضت ate‏ هذه الحرب من استقلال عدد eS‏ من 
الدول الاسيوية الافريقية » مشل الشد ء وباکستان ء 
وآندونیسیا » والصسين » وبووما » وسيلان 6 والحيشة 3 
وسوريا ء ولینان ٠‏ وكانت هذه الحركة قد اتجهت الى اتضاذ 
سياسة مستقلة عن الكتلتين الكبيرتين المتصارعين اللتین BLS‏ 
بعد الحرب » وهما الكتلة الشرقية والكتلة الغرببة » وهو ما ظهر 
فى اتخاذ حكومة الوفد موقف الحيادة فى الحرب الكورية وقد 
عرفت حركة هذه الشعوب باسم حركة الحياد الايجابى > 
ونجحت فى اقامة مؤتمرها الكبي فى باندونج فى أيريل 
ستة ۱۹۵۵ » الذى حضرته وفود ۲۲ دولة » ومن بینها مصر + 

فیسیب اعتناق عبد الناصر میادی» باندونج » آمکن wk‏ 
الاستقادة من أمكانات الشموب العادية لاستعمار والشم لاف 
عندما وقم العدوان الثلائى » فقد أصبحت هذه الشموب بعد 
باندونج قوة فعالة داخل الأمم المتحدة git yc‏ صوتها بالتنديد 


۱ 


بالاستعمار والندخل المسكرى الأتجلو فرسی الاسرائيلى ٠‏ وقد 
cal‏ الهند دورا قويا قى هذا الصدد ٠‏ 

لقد آدرکت هذه الشعوب آنه اذا نجح العدوان اثلافی فى 
تحقيق آهدافه » لن تقع على مصر وحدها تناگجه » بل ستقم هذه 
التتالج على رأس جميع الشموب التی تربد تحریر اقتصادها من 
القبيضة الامبريالية » اذ متتعرض لسدوان ممائل يقفى على 
استقلالها ٠‏ ومن هنا شمر كل شعب من هذه الشعوب بان معركة 
الشعب المصرى ضد المدوان الثلائى هی معركته بنفس الدرجة + 

آما العتصر الثالث فى أتقاذ مصر » فهو الغضب الذى 
اشتعل 3 جميع آنجاه العالم wall‏ سیب العدواق gordi‏ 3 
تنيجة شمور الشعوب العربية OL‏ سقوط مصر يعنى تساقطها 
چمیما على المدى القريب + ومن هنا قلعت كل من المملكة العريية 
السعودية وسوريا علاقلاتهما يكل من فرنسا وبريطانيا ٠‏ كما 
قطعت كل من الاردن والعراق علاقاتهما بفرشسا ۰ واشتعلت 
الظاهرات فى كل بلد عربى احتجاجا على المدوان » وتام الضباط 
القومیون فى سوريا »> بقيادة عبد الحمید السراج » بنسف 
محطة ضيخ تابعة لخط أنايبب شركة بترول العراق » للتاثير فى 
ایدادات الغرب البترولية + 

آما العتصر الرایع فيتمثل ق ابيد المسكر الاشستراکی 
لصر وقت العدوان ٠‏ ففى ذلك الحين كانت سياسسة عبد الثاصر 

aw 
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فى مقاومة الأحلاف السكرية ء قد وضعته فى خط واحد مع 
الدول الاشتراكية التى كانت هذه الأحلاف موجهة اليها اساساه 
وكان قد ارتبط بالفعل بهذا المعسكر بعد صفقة الأسلحة 
الروسية » ثم جاعت مواففة الاتحاد السوفيتى على مويل السد 
العالى من حيث المبدآ ؛ بعد سحب آمریکا وبريطائيسا والبنك 
الدولی العرض بالتدويل » لتركد هذا الارتباط » ومن هنا قام 
عبد الناصر بالاعتراف بالصين الشعبية فی مایو 1965 فافصح 
عن عزمه وتصمیمه على الارتباط بالعسکر الاشتراکی + 

على هذا النحو دشل عبد الناصر فى لعية الحرب الباردة » 
وهی Mal‏ جديدة فى المبراع الوطنی على الاستقلاله » لم تكن 
متاحة للقيادات الوطنية قبل ثورة يوليى بنفس الدرجة التى 
آتيحت لعید الناصر + اذ كان وجود القصر يحرم هذه القيادات 
من اللعب بهذه الورقة ٠‏ 

وهو ما تمثل فى عهد حكومة الوفد الأخيرة » فعندما 
آوقفت بر یطا سا امسدادات الأسلحة الى مصر » حدر ass‏ 
الخارجية الوفدى الدكتور صلاح الدين » خلال SD‏ وكيل 
وزارة الخارجية الأمريكية فى واشنطن فى ۱٩‏ أكتوير 156٠‏ ء 
من أن مصر « قد تضطر الى اللجوء إلى الكثلة السوفيتية التى 
تتلیف على تقديم الأسلحة ء اذا لم تستائفه بربطانیا شحنات 
الأسلحة الى مصر » + وعندما استمر التعنت الغربی من تزويد 

AME 


مصر بالأسلحة» لم تتردد الحمكومة الوقدية فى الاتصال بالحكومة 
التشيركية » التى كانت قد أبدت استعدادها لتزويد noe‏ يبعش 
منتجاتها الحربية ¢ وقدمت لها کشوفا بالاحتياجات المصرية من 
الأسلحة والدبابات والطائرات ٠‏ على أن الحكومة التشيكية 
سوقت ف اجابة الطلب حتى يتجلى موقف مصر السیامی من 
العستکر الغربى عد الثاء معاهدة NAYS‏ ء 

ولم بقدر لحكومة الوفد الاستمرار ف لغبة الحرب 
الباردة » وهو ما كان متوقما بعد معركة القنال'ومذبحة الشرطة 
فى الاسباعبلية » اذ بادر القصر پاقالة حكومة الوفد » وأخرج 
من الساحة السياسية القوة الوطنية التى كانت جديرة بالوصول 
بالتصدى للاحتلال الى الذروة » واتی بحکومات رجعية:قامت 
pal oy‏ ركة الوطنية على نحو بناسب الاختلال ۰ 

وقد كان اثتخطص من القصر وتأمين ظهر الحركة الوطنية 
هی ما آتاح لعبد التاصر استئئاف الدور الذى لعبه الوفد وتحطيم 
احتكار السلاح بالاعتماد على الكتلة الشيوعية » والمضى فى 
قحدى الغرب فى قضية تمويل السد العالى بالحصول على 
موافقة الاتحاد السوفیتی على التمويل من حيث المبدآ » وبذلك 
فرض على الاتحاد السوفيتى والمستكر الاشتراكى التراما آدبا 
Lbs‏ مصر فى معركتها ضد العدوان الثلاثى + 

وهو ما حدث ثماما + فقد مارس الاتحاد السوفیتی ضغوطه 


۱۰ 


السياسية والقانونية ف اطار الأمم المتحدة لوقف المدوان 
الثلائى » وعندما فشلت هذه الضغوط آرسل بولجانين رئيس 
الوزراء رسالته الشهيرة الى ایدن قول فيها ان الحرب يمكن 
أن تتطور الى حرب علمية ثالثة » واننا عاقدون العرم على 
استخدام القوة لسحق المعتدين واعادة السلام الشرف الى 
الشرق الأوسط > ونحن امل أن نظهروا الحكمة وتستخلصوا من 
ذلك النتائيج المناسية ٠‏ 

كما أرسل بولجانين رسالة أخرى الى بن جوریون آوضح 
فيها أن تصرفات اسرائيل قد كشفت عن زيف ادعاءاتها عن حبها 
للسلام ورغبتها فى التعابش السلمی مع جراتها العرب > وعن 
انها تعمل لحساب الثير وفقا للتعليمات التى تصدر اليها من 
سادتها » وتلعب لعيا اجراميا غير مسئول يمصير السلام وبمصير 

ويقول deed‏ حمروش ان الاتحاد السوقيتى أطلق انذاراته 
هذه فى اليوم التالى لقمعه ثورة المجر » التى عجزت فیها الولایات 
التحده عن استخدام السلاح التووی » فاثارت فزعا فى العالم 
الغربي » وظهرت الصحف البريطانية والفر نسية يوم + نو فمیر 
وهی تحوی عناوین مفزعة عن احتمال ضرب لندن پالصواریخ 1 
وفی مساء هذا الیوم كان ابدن gle,‏ فى مجلس العموم قرار 
وقف اطلاق الثار + 

HH ل‎ 
۱۹۹ 


HO V+ 


ذكرنا فى مقالنا السابق آن وصول اسرائيسل إلى البحر 
الأحمر كان هو الشن الباهظ الذى دفعته مصر لقرار تامیم شركة 
BLS‏ السوس غير المحسوب dai‏ وأن هذا الشن كان مجرد 
چزه من الثمن الذى كان على مصر أن تدفعه لو وقع الس‌دوان 
الشلائی فى ظروف أخرى كتلك التى وقع Lad‏ الاحتلال 
أ لبریطانی لمصر » ولكن تقدمت عوامل أنقذت مصر من دقع هذا 
الثمن + وقد ذكرنا من هذه العوامل وقفة الشسعب الصری 
الصلبة فى وجه العدوان » ومسائدة حركة تشسامن الشسعوب 
الاسيوية والافريقية » وتضامن الشعوب العرية » ثم سساندة 
المعسكر الاشتراكى الذى وصل ذروته برسالة يولجائين رئيس 
الوزراء السوفيتى الى ايدن يحذر فیما من تطور الحرب dl‏ 
جرب عالمية اذا استمر المدوان ٠‏ 

على أن عاملا هاما AT‏ برز فى ذلك الحين كان له تاره 


٠ ۱۹۵۰/۱۱/۸ SAE ربا الوند‎ 
Vw 


فى وقف عجلة العدوان الثلائى » ويتمثل فى الأمم المتحدة » التى 
كانت فى ذلك الحين نشل قوة ضغط dle‏ قبل أن سل 
الاستقطاب بين الاتحاد السوفیتی والولايات المتحدة فعله ف 
ازالة تائيرها وتحويلها الى مجرد متبر خطابى ء 

ويعترف كثير من آلورخین بان الدور الذى لعبته الامم 
المتحدة فى التنديد بالعدوان الثلائى » وفى الرام الدول المعتدية 
بالانسحاب » بعد من bet‏ الأدوار التى لعیتها الهيئة الدولية 
des‏ اشاتیا » اذ لم يحدث أن فازت قرارات بهسان قضسبة 
خطيرة ‏ كتلك التى تمشلت ف العدوان الثلائی س بمثل الأغلبية 
التى حصات عليها ! 

فقد قامت أربع وستون دولة » بما فيها الاتحاد السسوفيتى 
والولایات التحدة ء بالاقتراع ضد بريطائيا lus ds‏ واسرائيل ¢ 
ومطاليتها بسحب قواتها الى ما وراه خطوط الهدئة » Mag‏ فى 
يوم ۲ توفمبی 19405 ۰ كما وافقت ده دولة على تكليف السكرتير 
السام بتتقیذ قرار وقف اطلاق التار + وف 4 نوغمبر وافشت 
ov‏ دولة على تکوین قوة طواریء دوليسة تقوم بتنفيذ قرار 
الجمعية العامة الصادر فى ۲ وفمر ء 

وقد steal‏ الصدقة دورها فى إنقاذ عبد الثاصر من آلوقوع 
فى اسر Aste J ole‏ والفرنسية التى che‏ فى بورسعيد 
فى يوم ه توقمبر ۱۹۵۹ + وكان عبد الناصر قد قرر ‏ كما ذكرنا 


۱۸ 


فى مقالاننا السايقة . الذهاب الى بورسعيد « حتى بری ماذا 
سيفعل الجيش عندما يعلم آن رئيسه قد ذهب الى بورسعيد ليقائل 
ينفسسه » + pling‏ بالفعل مع عيد اللطيف البدادی الى 
debt‏ فى طريقه الى بورسعيد » ولكن فى صباح يوم 
الاثنين ه نوفمبر عندما صحا من النوم أبلغه كمال الدين حسين 
ينزول جنود مظللات العدو فى بورسعيد فى مطار الجمیل » 
و تصيحه بالعودة الى القاهرة » ووافق عبد اللطيف البغدادى 
على ذلك ؛ وشعر عبد اللاصر بانها كانت غلطة كبيرة محاولة 
الذهاب الى بورسعيد + ويقول أتتونى اتنج أن هذه القوات 
كانت كفيلة بأسره لو آنه وصل الى بووسعيد ٠‏ 


كان العامل الهم AW‏ ء هو الرای العام الممادى للمدوان 
الثلامى فى كل من اتجلترا ودول الكومونولك البريطاتى ۰ قفی 
البرشان البريطاني ارتفمت أصوات العارضة العمالية تمم ايدن 
پالاجرام وتطالبه بالاستقالة والکف عن التضلیل : « ان Sal‏ 
tiles pad‏ العاذبة اأغللة اما Goof‏ غبى Uls‏ مجنون متهور » 
وف LS”‏ الحالتين انا لا زيده رئيسا لحکومتنا » ! « انکم 
عصابة من المجرمين سفاکی الدماء » ! و < مجرم » منافق » 
كاذب » اغرب عنا » استقل » داعية حرب » 1 +۰ الى آخره + 
كما اشترك ق التنديد من شركاء بريطانيا فى الكومونولث کندا 
والهند وباکستان وسيلان ۰ 


۱۹۹ 


وكان عبد الناصر قد حرص على عدم أعطاء ایدن وموليه 
اقل ذريعة الواصلة أو توسیم احتلالهما للأراشى المصرية ۰ فقد 
آعلن أن ای هجوم على الرعايا البريطاتيين أو الفرنسپین المقيمين 
فى مصر موف يعاقب بقسدة » وقد التزم جميع المصريين 
بهذا التحذير » لدرجة أنه حتى بعد أن دمرت القاذفات البريطائية 
سلاح الطيران المصرى وهاجست عددا من المراكز الصناعية فى 
القاهرة Ghul,‏ » ل قم مظلاهرة واحدة ضد السفارة 
"البريطانية ! 

على أن العلصر الحاسم J‏ وقف العدوان الثلائى وانقاذ 
مصر من احتلال طويل » كان هو الولایات المتحدة الأمرنكية + 

ففى ذلك الحين كانت الولاياث المتحدة بعد العرب العالمية 
الثائية قد تصدرت السالم الغربى » وكانت قد آخذت Get‏ 
بالندية من جاب الدول الاستعمارية القديمة ف آوروا وعلى 
رآسها انجلترا وفرنسا ؛ وثنوق الى وراثة فوذهسا القديم 
وسيطرتهما ق العالم ۰ 

وفى الوقت سه كان وزير الخارجية الأمريكية دالاس 
مثذ dla‏ ازمة السويس » بعارض فكرة محاولة اسقاط 
عبد oll‏ باجراء عسكرى » أذ كان پشسعر Ob‏ الضغوط 
الاقنصادية ستکون ST‏ فاعلية » كما الها آقل اثارة نلرای 
العافی » ولكنه لم يكن BT‏ اقتناءا من ایدن وموليه بضرورة 


۱۳۰ 


التخلص من عبد الناصر بوسيلة أو بأخرى ۰ كما كان يرى أنه 
اذا آقدمت بريطانيا وفرنسا على مثامرتهما » فيجب أن تمضیا 
فيها الى النهابة بدلا من ایقافها قبل اسقاط عبد pot‏ + كما 
کا دالاس يرى ضرورة حمل مصر على أل تنقيا ما ابتلعته بتامیم 
شركة قناة pp el‏ » وكال هو Js SEM‏ مشروع تدويل 
ادارة قناة السويس الذى كان متزیس قد حمله الى القاهرة ٠‏ 

على آنه عندما تمذت انجلترا وفرنسا تدخلهما العسكرى فى 
مصر بالاشتراك مع اسرائيل » دون استشارة الولايات المتحدة » 
شعو الرئيس الامریکی أيزتماور بالغضب ¢ ذلك أن هذا 
التدخل العنلسكرى لم يكن من شسانه فقط توريط الولايات 
التحدة فى صراع دولی مع الاتحاد السوقيتى دون أن يكون لها 
دور أو رغبة فى ذلك ؛ وائما لان اتدخل المسكرى الثلاثى كان 
قف ساعد على صرف انتباه السالم عن تدخل الاتحاد السوفيتى 
الوحشی ف الجر » واعطاه الفرصة لصرف اتتباه العالم عن 
هذا التدخل عن طريق توجيه انذاره العلنى الى ایدن وموليه 
وین جوريون ! 

ووفقا لأتتونى اتنج فان الروس لم يكن فى نيتهم التدخل 
افعلی ! فبینما كان صدى تهديدات الكريملين تتردد فى آنحاء 
العالم كان خروشسوف nt uull Ay‏ المصرى محمد القونى أن 
« عقبات جفرافية » تملعه تماما من ارسال SE‏ مساعدة مادية 


۱۹ 


لمصراء هذا فشسلا عن أن الاتحاد السوفيتى » كما أوضح 
خروشوف بجلاء فى رسالة بعث بها الى عبد الناصر عن طريق 
شکری القوتلی » لم يكن لیخالر باشعال نيراف حرب عالمية WE‏ 
من أجل مصر وقناة السويس » وآنه اذا كان لابد من خوض مثل 
هذه الحرب » فان السسوفییت سیختاروده مکانا وزمانا أكثر 
ملاءسة 1 

وقد آصابت هذه الرسالة عبد الناصر بالاكتئاب » حتی اله 
پادر بوضم البرقية فى خزاشه الخاصة خوفا من اضعاف 
الروح La gill‏ ارفقاشه ؛ وظل السر حبيس الخزانة حتی 
عام عكها عندما ار جدل مع الأعفساء السوريين فى مجلس 
وزراء الجمهورية العرية المتحدة الدترك ه الذین كانوا يطالبون 
فى ذلك الحين بشن هجوم فجائى على أسرائيل ؛ ققد حذر 
عبد الناصر بان مثل هذا العسل سيقابل بمقاومة من الغرب + 
وعندما رد السوريون بان الاتحاد السوقيتى سوف (pl,‏ 
دفاعا عن العرب » فتح عبد الناصر خراتته وقدم لهم رسالة 
خروشوف كدليل على آن روسيا لن تمل ذلك + 

ومن الواضح أن انشغال السوفييت بس ركثهم فى المجر ob‏ 
ذلك الحين » وهی معركة أساسية بالنسبة لهم » كان هی السبب 
فى رسالة خروشسوف السالفة الذكر » بدليل أنهم لم يكادوا 
ينتهون من قمع ثورة الجر حتی آرسل بولجالين رسالات 


NY 


التهديد الى يدن ons‏ جوریون : وهو ما يعلى أنهم أصبحو! أكثر 
استعدادا للتورط ف مشكلة السويس سياسيا » حتى وان لم 
یکو نوا عاى استعداد للتورط عسكريا » وهو ما كان له دور 
كبير فى #ذكية الروح المعنوية فى الشعب المصرى ٠‏ 

على أن برقية خروثبوف كانت قد دفست عبد الناصر الى 
المصدو الآخر للمساعدة » وهی الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ فقد 
لجا عبد الناصر الى ایزنهاور طالبا المساعدة ء ولكى يظور 
للأمر يكين آله لا يعمل لحساب السوفييت ء أصدر تعلیماته الى 
الاخوین مصطفى وعلی آمین باعادة طبع مقال كانت مجلة «لاف» 
الأمربكية قد شرنه » تکشف الستار عن عملية القمم الوحشية 
إلتى فامت بها القوات السوفيثية فى آلحر ! 1 

وفى الوقت نفسه أظهر اعتراضه للسوريين على القيام 
بای عسل cst‏ شد خط نایب « Obl!‏ » الذى ahs‏ 
آمریکا » واذلك لم يصب بأذى طوال حرب السويس ! 

لكل ذلك » حين آخذت تجتاج العالم عاصفة من التنديد 
بالعدوان QL‏ » وشاركت فيه vgs‏ والعسین: وشركاء 
بريطائيا ف الكو مونولث 5 قدم متدوب الولايات المتحدة هنری 
كابوت لودج قرارا إلى مجلس الامن يطالب اسرائیل بالانسحاب 
ويطلب من کین أعضساء الامم المتحدة الآخرين الامتناع 0 
استخدام القوة أو التهديد le‏ + وقد استخديت آئحلترا و 

۱۳۳ 


حق الفيتو فى وجه هذا القرار » وهی أول مرة تستخدم فيها 
الدولتان هذا الحق منذ قيام الام المتحدة + at dices‏ لودج 
اقتراحا سوفیتیا بدعوة الأمم المتحدة الى عقد جلسة طارئة 
للجمعية العامة » حيث لا يستخدم فيها حق الفيتو ء وذلك 
للتعبي عن اعتراض العالم على العدوان » والمطالبة بوقف اطلاق 
النار قورا » واتسحاب الجیش الاسرائیلی من الگراضی الصریةه 

وكان هذا الموقف الأمريكى سیبا فى تشجیم الدول الدائرة 
فى الفلك الغربى على الاقتراع ضد بريطائيا وفرنسا واسرائيل » 
دون خشسة اتهامها بالخروج من الفثك الغربى ! ومن هنا 
بلغ عدد هذه الدول ‏ كما ذكرنا ‏ 1۵ دولة بما فيها الولايات 
المتحدة » ولم يقف الى جائب بريطائيا وفرنسا سوى استراليا 
ونيوزيلئدا 1 

ثم جاءت الضربة القاضية حين خاطر ایزنهاور ald‏ اصوات 
اليهود الأمريكيين فى التخابات رئاسة الجمهورية التی ؟جريت 
lst‏ القتال » وأعلن اداشه Lie pall‏ لمدوان اسرائيل على 
مصر ء lates‏ ثبت له أن انجلترا وفرنسا تستخدمان اسلحة 
حلف GUE‏ العدوان على مصر » وجيت حكومته لهما 
مذکرة 3 تعترض فيها على هذا الاستخدام » وتذكرهما بان الأسلحة 
التى حصلتا علیها عن طريق اتفاقبة المساعدة الدفاعية التبادلة 
يجب الا تستخدم فى اغراض عدواية ! 

ae ۶ + 
۱۳ 


س و ut‏ 


كان قرار تأميم شركة قناة السویس غير الحسوب HS‏ 
dalek‏ مصر الى الوراء سبعين عاما لولا تفیر الظروف العالمية » 
وتدخل کل من لام المتحدة » والمعارضة العمالية فى OLA,‏ 
البریطانی » والاتحاد السوفیتی ء ومجموعة دول عدم الانحياز » 
و الركى: العام فى البلاد العربية ٠‏ وکان على راس القوى التى 
كان لتدخلها تاي حاسم ق انقاذ مصر من احتلال دول المدوان 
(JU‏ هی الولايات المتحدة الأمريكية » التى وقف رئيس 
-جمهوريتها الرئيس دوايت ایزنماور ضد العدوان الثلاثى منذ 
البداية » لا oh‏ من أنه أعطى الاتحصاد السوقيتى الفرصة 
للافلات بجريمة القمع الوحشى لثورة المجر ء والظهور آمام دول 
المالم الثالث بمظهر الحامى والمدافع عنها ء 

وهو ما اعترف به عيد الناصر نفسه ء الذى رأى أن دور 
الولایات المتحدة فى السياسة المالية دور فاصل » hs‏ ی 


٠ ۱۹۵۸/۱۱/۱۴ ل‎ ky 
tte 


يدهأ جمیم أوراق اللعبة السياسية ٠‏ ففى SU‏ بالرئيس دوايت 
آیزنماور فق فندق والدورف ستوريا فى يوم ۲۹ سبتمبر ۱۹0۹ 
ضرب المثل بفسل الولايات المتحدة ق حل قضية فلسطين 
سئة (AEA‏ وتجاحها فى حل مشكلة العدوان الثلاثى على فصر 
عام ۱۹۵۰ ٠‏ ونسب كلا من الفشل والتجاح الى الولايات 
المتحدة + وعلی حد قوله : « نجحت الا المتحدة فى ۹٥١ deo‏ 
لان Ul‏ وقضت معها » وفشلت الامم التحدة تة ۱۹۵۸ 
يان إمريكا تخلت علها ۾ 1 


ولو کان قد جرى لفاء AT‏ بين عبسد الناصر ورئيس 
الولايات التحدة يعد حرب any‏ ء لضاف الى انات فشل 
الم “ia d Banal‏ مشعلة otic!‏ اسرائیل لسيناء والضفة 
الغربية وغزة والجولان » موقف الولايات المتحدة الساند 
لانراگیل ۲ 


ولذلات پذکر آتسونی اتج فى کتسابه عن ناصر › أن 
عبد الثاصر » اعتراقا منه ah‏ اذا كانت هناك دولة واحدة لعیت 
دورا Lele‏ فى وقف الفزو الأنجلو فرنسی pal‏ ء فهى الولایات 
المتحدة » آبلغ السفیر الأمريكى ف اليوم التالى لاعلان وقف 
اطلاق الثار » آئه deb‏ فى تحسين العلاقات مع واشنطن فى 
الأوقاف العصيبة القبلة » ونبه الى أن بريطانيا وفرنسا قد فقدتا 


NTT 


يعملهيا Land pid‏ فى جميع انصاء العالم العربی » وهو ما یفزضش 
آن تكون العلاقات بين مصر والغرب عن طريق الولایات 
المنحدة » ويجعله يآمل ف أن يعمل الأمريكيون على قيام تفاهم 
مع مصر وبقية العالم العربى » ولن يجدوا صعوية فى ذلك » 
لذن آية جهود تبذلها واشنطن فى هذا السبيل سوفه تقابل بتقدير 
بالغ من الشقاهرة 1 
وقد كان حرص عبد. الناصر على العلاقات مع الولایات 
اللتحدة الأمريكية: هو ما دعاه الى مطاردة الشيوعين ف مص 
و اعتقالهم dc‏ محاولة لموازئة رفضه sald yl fad‏ الذی قبلتة كل 
من لبنان والاردن" والعراق والمملكة العريية السعودية > وتزعمه 
ond‏ كة القومية العربيسة التى calls!‏ بعد فشل دول العدوان 
الثلاثى قى احتلال مصر ء ثم تقل هذه المطاردة للشيوعيين الى 
سمو ريا بعد الوحدة + ۱ 
وعندما آبدى الاتحاد السوفيتى استياءه لذلك > واتهم 
peli dye‏ يتكران الجميل لمساعدة روسیا فى وقف العدوان 
الثلاثى « لم بتردد عيد الناصر فى مهاجمة الاتحاد آلس‌وفیتی » 
واتتهر الفرصة لتحويل yes‏ طاليا کانوا بدرسون قى الاتصاد 
السوفیتی الى الولايات المتحدة | 
فى الوقت تفه » وبالنسبة لاسرائيل وحرصا على 
Gear‏ نمع الولابات المتحدة ء SOT‏ علانية أنه کان فى ته تدمر 
۱۳۷ 


اسرائيل ٠‏ قعندما سافته السز دوروئی طومسون فى يناي ۱۵۵۷ 
عما اذا کان ینوی تدمير اسرائيل »> رد بقوله : « أتحدى مسیو 
موليه ومستر سلوين لويد آن یجدا فى کافة خطبى وتصريحاتى 
كلمة تشبر الى آنی أنوى تدمير اسرائيل » | وف حدشه 
لوليام آنورد فى آلدایلی اكسبرس يوم ۱۹۰۷/۹/۱۱ قال فی 
صراحة تامة : « الى لم آتحدث مطلقا عن تدمين اسرائيل » وأى 
قسوية شاملة يحب أن GAGE‏ الحسبان حقوق اللاجتین العرب 
ومشاكل الحدود + ومن الجاب الاسرائیلی فانها يحب Je Of‏ 
فى الاعتبار حقوقها فى استخدام القناة وخلیج العقبة + انتی 
لا أعرف متى 'تكون هذه التسوية الشاملة ممكتة > ۰ 

وبسيب هذا الموقف التوازن » استصدر الأمريكيون 


الفا تون رقم ممع الذى fa‏ لهم فرصة أمداد عبد التاصر 
القمح ants‏ من المساعدات ٠‏ 

والهم هو آن قرار تأمیم شركة BLS‏ السویس وما ترائب 
عليه من العدوان الثلاثى » كان هو بداية of Bl‏ الولابات المتحدة 
بالزعامة على العالم الغربی » وأفول نجم الدولتين الاستعماربتین 
القديمتين وهما بريطانيا وفرنسا ء فقد استخدمت الولايات 
المتحدة السدوان الثلالی بذكاء لتلقين الدولتين الاستعمارتین 
درسالا شی 1 


ASA 


فبالسسبة لبريطانيا كان اذلالا لم تتعرض له من قبل » 
فحين انخفض احتيسالى الذهب اليريطأنى بمقدار مدب 
مليون جنیه » واخذ احتياطى العمل ينفد ببيم الاسترلينى فى 
يويورك على نطاق واسم » وآرادت ley‏ سحب راس المال 
من صتدوق النقدالدولى ‏ رفضت الولايات المتحدة » وعرضت 
ف نفس الوقت أن تژید تقدیم البنك الدولی قرضا ليربطانيا 
قيمته ۳۰۰ مليون جنيه لحفظ الجنيه الاسترلینی » بشرط وقف 
اطلاق النار فى منتصف الليل > مما أجبر الحكوفة البريطانية على 
قبول وقف اطلاق التار ! 

وقد عبر أحد المورخين البريطائيين عما تعرضت له بريطائيا 
من هوان على يد الولايات المتحدة بقوله : « كنا قبل حرب 
السويس نخقى أن تصبح هولندا آخرى » ولكنا عرقنا بد 
المعركة انتا آصیحنا أقل من برتغال Gal‏ مرهونة الأمريكا ء 
پالرغم من اننا اميراطورية » ! ثم قال « لقد آلبتت السویس 
آنتا غير قادرين على gh Shit‏ عمل حربى بدون الولايات 
التحدة » ! وهكذا حتقت الولایات المتحدة آحدانها ! 

وبالنسية لفرنسا فان تدخل الولايات المتحدة كان فاتصة 
للسياسة الديجولية بقدر ما كان نهاية الجمهورية الرابعة + 
وقد eth‏ خسائر مصر فى الأرواح الف قتیل من الجنود > 
فضلا عن مثات المدنيين الذين قتلوا آثناء القتال الذى نشب فى 
۱۹ 
( م 5 الحقبقة التاريخية ) 


بورسعيد ٠‏ كما وقم ستة آلاف مصری وفلسپلینی أسرى فى يد 
الاسسآلیلیین » وکان معلمهم: قد حوصر فى قطاع غرة + وقد 
اعيدوا جميعا الى مصر بعد وقف اطلاق الثار + آما خسساگر 
القوات الغازبة فکانت طفيفة » فقد بلغت خسائر القوات 
الاسرائيلية ۱۷۱ قتيلا » Fle cals‏ القوات الانجلی فرنسية 
OLS 5‏ + 

وقد قبل عبد الناصر فى مقابل انسحاب اسرائيل من سيناء 
وغزة » منم عمليات تسلل الفدائيين الى اسرائيل ف الستقبل . 
وتخويل قوات الطواریء الدولية القاء القبض على آی متسلل 
يشتبه فى أمره ۰ وبالرغي من رقض الاسرائیلیین السبماح بتحدید 
خط واضح للحدود بين ,مصر واسرائيل » بحجة أن الهدنة التى 
قررت هذه الحدود قد < زالت وانتهت » > فان عبد الناصر 
وافق على آن تقدم الشرطة الصرية والجيش المصرى لقوات 
الطوارىء الدولية كل المساعدات المكنة للمحافظة على السلام 
والهدوء على حدود فصر مع آسرائیل + 


وما أن فرضت القبود على الفداگیین » وأدرك البدو وأهل 
المنطقة أن Globe‏ عبور الحدود الى اسرائيل لن يسمح لها » 
سواء من جانب قوات الآمم المتحدة أو من سسلطاتهم » حتی 
أصبحت حوادث اله‌دود ین مصر واسرگیسل طوال آلعشر 
ستوات التى تلت ذلك » من ذكريات الماشى ! 


AN 


خذلت قبل de‏ القياصر تواجد قوات الطوارىء الدولية 
على الأرض المصرية ؛ رمم رفض اسرائیل تواجد قوات الطوارىء 
الدولية على أرضها » لما of,‏ فى ذلك من أتتهاك لسيادة 
آسرائیسل ! 
ویفول آنتونی نائنج. آن عبد الناصر کان شیب من يعلم آل 
موافقته على .مرابطية قوات الطواری» الدولية على الجاب 
المصرى فى شرم الشيخ » انما تعلی موافقته على اتهاء حمسار 
مصر على ميناء ايلات ٠‏ وكان انهاء هذا الحصار بالنسية 
od‏ جوريون ATL‏ بكثير من آی امتیاز يتعلق باستخدام 
قتاة he pall‏ مهما تكن آهمية هذا الاستخدام لهيبة اسرائيل ٠‏ 
وقد سبح عبد الثاصر بالبدء فى تطهير القناة رغم أن الأراضی 
المصرية نمسها لم تحرر من الغزاة الا بعد ذلك بنحو شهرين ! 
وقد ترتب على قرار تأميم شركة قتأة السويس وما رتب 
عليه من العدوان الثلائى » تحول ميناء «ایلات» الى ميناء عالی + 
ومحاواة اسرائيل الاستعاضة به عن قناة السویس لتقل البضائم 
والبترول بين آسيا وافريقيا وأوروبا » فقد عمدت الى اقامة 
شبعة من المواصلات بين ايلات والبحر التوسط ¢ وادضال 
تصینات كبرى على الميناء » وفامت بتوسيعه وتقسيمه الى قسم 
للبترول » وقسم لشحن توزيع البضائم > وقسم لتخزين 
اليفسالع ۰ 
vy‏ 


وق عام ,4409 كانت She‏ ثلاث شركات ملاحية تسل 
be Sly‏ با تتظام بين ايلات والسب‌احل الشرقى لافريقيا ۰ وقد 
سجل الاسطول التجاری الاسرائيلى تقدما مضطردا منك 
عام ,۱۹۵۵ » وقامت الخطوط الملاحية الاسرائيلية بربط اسرائيل 
يأليابل وبورما وسیدد وشرفى اهريعيا وغريها واستراليا ۰ 
وعو ما لم يسيق له مثیل مند فیام دونه اسرائیل 1 


وسرعان ما SLT‏ إسرائيل مطارا عسكريا ف شمال ايلات 
تمبوط الطائرات التفالة » يعد المطار الثانى فى اسرائيل بعد 
اللد ء وأنشات طريقا by‏ من الدرجة الاولی بين lee‏ وابلات 
يبلغ طوله tay‏ كيلو مترا ء آطلق عليه الاسرائيليوث اسم 
« قتاة السويس البرية » ۱ واستطاعت اسراگیل بذلك أن تحول 
الى ايلات الجزء ابفعظم من حركة الملاحة التى كانت تصل الى 
ميناء العقبة الاردنی ء حتى بلغ حجم السفن التی تصسل اليا 
فى عام ۱۹۵۷ سبع سفن مقابل كل سفيئة تصل الى میناء 
العقية 1 

وقد ترتب على ذلك تسرب النفوذ الاسرائيلى الى افريقيا » 
تدعمه الاستثمارات الامرائيلية والامبربالية + وقد بلغ من 
امتداد النفوذ الاسرائيلى ف افريقيا أن بلغ عدد الدول الافريقية 
غير العريسة التى آقامت علاقات دبلوماسية مع اسرائيل حتی 


ANY 


عام ۳ ۷۲۲ دوه » وفشلت کل الجهود والحاولان: التی 
بذتها الجانب العربى لصالح ادراج المضية 'الفلسطينية ضمن 
دول آعمال منظمة الوحدة الافريفيه الا بالتحفظات انتی كانت 
قیدیها الدول الافريقية غير العربية | وبفضل كل ذلك تمکت 
dott‏ من التغلب على الحصن‌ار الاقتصادى العربى ومنافسة 
المناعات الغرية ء 


على أن كل هذه الخسائر الجسيمة لم ar Gs‏ من 
شحقیق مكاسب اقتصادية وسياسية هامة » فصلا عن مكسب 
عمردة القتاة الى مصر ء وهی مطلب قومى ظل دفینا فه قلب کل 
مصری منذ عشرات السنین » وکا تحقيقه خارجا عن امکانیات 
مسر السياسية سبب الاحتسلال البریشانی » ذلك أن العدوان 
الثلائى على مصر واشتراك بريطانيا فيه » اعطی عبد الناصر 
do Jl‏ للتحرر من معاهدة الجلاء النى وفعت ین مصر وبريطانيا 
قى أكتوير Rot‏ ولم تحظ بمواققة الشمب الصری » اذ اعتبی 
حيد التاصر هذه المعاهدة ملفاة من آول ala‏ هوا ء وبذئك 
#ستردت مصر. کامل:. استقلالها وسيادتها التى حرءت' منها مند 
هر ون + ومنذ ذلك الحين ند عصر الاستقلال الوطنی الخقیقی > 
اذى كان مقدرا له أن تی ثماره كاملة لولا آن كرر عبد الناصر 
لأخطاء ۹٩‏ فى بونية ۱۹۷ 1 فحرم مصر من أتمام دورها فی 
فسقیق الوحدة العربية ؤقيام دولة كيرى من الخلیج الى 


we 


heal‏ » وأتاح الفرصة لاسراثیل للظهور كدولة لا ققهر 4 وفرضل 
لرادتها على الدول .المريية + 


ولکن مصر ق عصر الاستتلال الکامل الذى تمتعت به Rea‏ 
۱۹٥۷ gl‏ آلی ه يونية ۱۵۲ استطاعت تغيير مصير المنطقة 
العرية على نحو لم سبق له مثیل ٠‏ 

ee 

ويعد ذلك كيف يمكتنا شیج قرار تآميم شركة قناة 
السویس ؟ ات الدراسنتة التى قدمناهااف هد1 الصدد لدم 
الاجابة ALU‏ « فعلى الرغم من أن هسذا القرار كان استجابة 
لرغبسة وطنية حقيقية كانت تعيش فى ضممير كل وطنى 
مصرى » وقد لقى ترحيبا عاما من كل مصری ؛ الا أنه ليس 
من مصلحة أى وطن من الأوطان أن تتخفذ ad‏ القسرارات 
المصيرية التى تتعساق بالحرب والسلام » بطريقة فردية » 
كمسا خدث فى طريقة اتخاة عبد الناصر قرار تأميم 
شركة قئال السويس + وربما كان عبد الناضر خي من عبر عن 
حقيقة ما حدث بقوله : « لقد BAS‏ من سم الخياط » 1 


ولكن الظروف التى آنقذت مصر ق عام W808‏ لم تتكرر 
عندما أخطا عبد till‏ خطتاه الأكبر فى diy‏ ۱۹۰۷ > 


۳۶ 


فقد احتلت اسرائيل سيناء وغزة والضفة الغربية والجولان 4 
ولم تخرج من سیناء الا پحرب آخری فى أكتوير ۱۹۷۳ آعقبتها 
مپادرة سلام قسمت العرب قسمین بين نید وسارض + 
و مازالت مصر UW,‏ العربية جمعاء تدفم فاتووة حساب اخطاء 
عبد الناصر حتی اليوم ۱ 


3 E 
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الفهس سرس 


الوخسسوع الصفحة 


الال الأول .. 
القال الضانی 
القال الثالث ی See ake‏ وه ا رنه 
امال الرا نسم عا س س س ل ل ال لا ۳۵ 
لقتال penn‏ و ae Oa‏ و ٩۲‏ 
الف آل Qala‏ ل ی ge SA (age‏ مه ON ie‏ 
القال السسابع ee site Bae ahs Wh‏ 
galt Ladd‏ اس د ae‏ 53 
الق ال التاسسع  ve‏ عد v4 or tie Be‏ 
pati ae‏ مع عد ا ارد کد انا ت AA‏ 
المقال الصادی فقس ل ee ae‏ م سام الم ۹ 
لقال Gath‏ عش اس س س ال ال لس تا A‏ 
gad DL alt‏ چ کے کے اھ عد ا * VW‏ 
المقال الرابسح یی که Hey ete‏ ت کی خر Bab‏ ۷۳9۰ 


ورن 


صستر من هته السلسلة 


١ 


Ay 


ب مصطفى كامل فى محكمة التاریخ » 
دء عبد العظیم رمضان , ط ۰۱ ۱۹۸۷ ؛ ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 
مت عسلی مار » 
رشوان محمود جاب الله ء ۱۹۸۷ 
— ورة sty‏ والطبقة العاملة > 
عبد السلام عبد الحلیم عاص ۰ ۱۹۸۷ 
اب التیارات القكرية ف مصر العاصرة » 
د۰ محمد اسان جلال . ۱۹۸۷ 
— غارات أوروبا على الشواطی» الصرية فى العصور الوسطی 
عة عبد السميم الحتزوری ۰ ۱۹۸۷ 
س هولاء الرجصال من pan‏ ء چ ۱ » 
لمعى الطیعی ۰ ۱۹۸۷ 
س مسلا الدين wet‏ 5 
دء عبد المنعم ماج + ۱۹۸۷ 
سس رؤية الجیرتی لازمة الحياة الفگرية + 
د“ على برکات . ۱۹۸۷ 
— صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفی کامل . 
د“ محمد انیس ۰ ۱۹۸۷ 
ل توفيق دیاب ملحمة السحافة الحزبية , 
محمود فوزى ۲ ۱۹۸۷ 
ب Ble‏ شخصية مصرية وشخصية 6 
شسكرى القسافى » ۱۹۸۷ 
هدى شعراوى وعصر التنوير » 
د ییسل راغب ۰ ۱۹۸۸ 


NWA 


۱۸ 


۱۹ 


ادوية الاستعمار الصری کلسودان : رؤية كاريخية > 
د٠‏ عبد العظيم رمضان » عل ۸ ۰ ۱۹۸۷ sane YT hb e‏ 
ب مصر فى عصر الولاة > من ١‏ الفتح العربى. الى قيام الدولة 
الطولوتيسة » 
ده سیدة إسماعيل کاشف ۰ ۱۹۸۸ 
د الستشرقون والتاریخ لاسسلامی > 
ده علي حستی الخر بوطلی IAA e‏ 
— فصسول من. تإريخ حركة الاصلاح الاجتماعی. فى مسر 
خداسة عن دور الجمعية الخرنة ر 18519 ل NAO‏ , 
د“ حلم احمد A‏ شلبو ۶ ۱۹۸۸ 
سب القشمام الشرعى في par‏ فى العصر الشمانی » 
ده محمد تور فرحأت ۰ ۱۹۸۸ 
س الچواری فى مجتمع .الق اهرة إلملوكية + 
د» على السيب :جرد 2 ۸۹۸۸ 
س هصر القديمة وقصة توحيد القطرين . 
ده dant‏ محمود صأيون ‏ ۱۹۸۸ 
ب دواسات فى وثائق ثورة ۱۹۱۹ : الراسلات السرية بين 
سعد زغلول وعبد الرحمن قهمي > 
ده محمد اليس > سل 5 ۰ ۱۹۸۸ 
ب التصوف فى مصر ابان العصر العثماتی » ج ١‏ ء 
د توفیسق الطويل ۰ ۱۹۸۵۸ 
سے تطسوات ق تاريخ مهس + 
جسال بدوی ۰ ۱۹۸۸ 
. التصوف فى همر ابان العصر العتماتی ج ۲ ۰ امام 
التصوف ق مصر : الشعرائى »> 
د“ توفيق الطويل 2 ۱۹۸۸ 
۱۷۹ 


E 


تب الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱۹ - 1515 ) ۰ 
co‏ تجوی کاصنل ۰ ۱۹۸۵ 

الچتسع الاسسلاعى والغرب + 
تالیف : ماملتون جب وماروند بووین : ترجية : ده اسه 
عيد الرحيم مسطقی ۰ ۱۹۸۹ 

ب تاريخ الفکر التربوى ف مصر الحديشة » 
د“ سعيد اسماعیل على ۰ ۱۹۸۹ 

قتع العرب كمسر اج ON‏ 
قالیف : الفرید ج ۰ بتل » ترحية : محمد فرید أو حدید 
۱۹۸۹ 

ب ققح العرب peel‏ › ج ۲ 
تالیف : الفريك ج ٠‏ بتلى » نرحبة : محمد فريد أو دید 
SIAR‏ 

ب عصر فى عصر الاكشسيديين » 
وه سيفة اسماعیل کاشف , ۱۹۸۹ 

— الوتلفون فى par‏ فى pat‏ محمد على # 
sand Gale oo‏ شلبى ۰ 1989 

ب خمسون شخصية مصرية وشخصية , 
شکری القاضى 2 ۱۹۸۹ 

— هؤلاء الرجال من هصر » چ ۷ ء 
لمعى المطيعى ۰ ۱۹۸۹ 

ب مصر وقشسايا الجئوب الافريقى : نظرة على الاوضساع 
الراعنة ورؤية مستفبلية » 
دء خالد محمود الکومی + ۱۹۸۹ 

ب تاريخ CUAL‏ الصرية الغربية ء مند pile‏ العصور 
الحديثة حتى عام ۱۹۱۲ »> 
د GU‏ رزق » محمد عزين ۰ ۱۹۹۰ 


مب اعلام الموسيقي المصرية عير ۱۵۰ ستة ء 
عبد الحمید وفیق زکی > +1994 
ب المچتمع الاسسلامى والغرب » چ ۲ » 


تألیف : صاملتون بووین : ترجمة د ده tye teed‏ اأرحيم 


مصطفي 2 ۱۹۹۰ 
س الشيخ على یوسف وجريدة الؤيد : تاريخ الحركة الوطنية 
فى دیع قرن » 


ده سلیمان صالم , ۱۹۹۰ 

ب. فصول من تاریخ pas‏ الاقتصادی والاجتماعی ق العصر 
العثمسانی » 
د٠‏ عبد الرحیم عيف الرحمن عبد الرحیم ۰ ۱۹۹۰ 

قصة «حتلال محمد على للیونان ( ۱۸۲۶ س ۱۸۲۷) © 
د ميل عبيد ۰ ۱۹۹۰ 

س الأسلحة الناسدة ودورها فى حرب فلسطن ۹4۸ > 
دء عيد المتعم الدسوفي الجمیعی »> ۱۹۹۰ 

س محمد كريد : ائوفق واک‌اساة » رؤية عصرية . 
ده رقعت السعيف . ۱۹۹۱ 

س تکوین مصر عبد العصور © 
محمد شفيق غربال » ط ۲ ۱۹۹۰۰ 

بل رحلة فى عقول مصرية ,2 
اپراهيم عيفد العزيز ۰ ۱۹۹۰ 

ب الأوفاف والحياة الاقتصادية فى pos‏ فى العصر العثمانی + 
د+ محمد عفيفى » ۹1 

س الحروب الصليبية ء ج ١ء‏ 
تالف : وليم الصوری em Fe‏ وتقديم د٠‏ حسن حشی 
۱۹۹۱ 


اما 
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وف 


لف 
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ارف 
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وه 
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تاريخ العلافات الصرية الأمريكية ر ۱۹۲۹ س ۱۰۷ ) + 
ترجمة + د٠‏ عبد الرؤوف احمد عمرو ۰ ۱۹۹۱ 

تاريخ القضماء الصری الحديت ء 

د٠‏ لطيفة محمد سالم ۰ ۱۹۵۱ 

الفلاح المصرى بين العمر القيطى والعصر الاسلامى › 
د“ زبيدة ٩۹۹٩ Lee‏ 

العلاقات الصرية الاسرائيلية ( ۱۹۶۸ م ۱۹۷۹ ) + 

د» عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 

الصحافة الصرية والقضايا الوطلية ( ۱۹۶۲ س ۱۹۵۵ ) + 
ده مه اسسكتدر ۰ ۱۹۹۲ 

تاريخ الدارس فى مصر الاسسلامية + 

( ابحاث الندوة التی اقامتها لجنة التاریخ والآثار پالجلس 
الاعلی للثقافة , فى ابريل ۱۹۹۱ ) أعدها تلنشر : 


د“ عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۲ 
مصی فى كثابات الرحائة والفناصل الفرنسيين ؛ فى القرن 
الثامن عشي : 


۱۹۹۲ , الهام محمد على ذهتی‎ +o 

أربعة مورخین واربعة مولفات من دولة اكماليك الجراكسة. 
ده محمد كمال الدين عز الدين على ۰ ۱۹۹۲ 

الأقباط ف مصر فى العصر الشمانی ء 

دع محمالك عفیقی ۲ ۱۹۹۲ 

الحروب الصليبية ج ۲ , 

تاليف : وليم المسوری : ترجماة وتعليق : د“ حسن 
حبشی + ۱۹۹۲ 

اتجتمع الريفى ق عسر محمد على : دراؤاسة عن اقليم 
التوفية ء 

د“ حلمی احمد شلبی ۰ ۱۹۹۲ 
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مصر الاسلامية وامل اللمة , 

ده سيدة اسماعيل کاشف , ۱۹۹۲ 

احمد حلمى سجين الحرية والصحافة « 

د٠‏ ايراعيم عبد الله المسلمى ۱۹۹۲ 

الراسمائية الصناعية ق مصر ء عن التمصي الى الت 
الامولب eo © ENA‏ فم 
ده عبد السلام عبد الحليم ple‏ , ۱۹۹۲ 

المعاصرون من رواد الموسيقى العربية » 

۱۹۹۲ ۰ SS Geb عيد الحميد‎ 

تاريخ الاسكندرية فى العصر الحدیت » 

دء عبد العظيم رمضان ۰ ۱۹۹۳ 

هوّلاء الرجال عن مصر 2 ج ۲ . 

۱۹۹۴ ۰ المطيعي‎ ooh 

موسوعة تاريخ مصر عبر العصوز : تاريخ هصر الاسلامية. 
تاليف : دء سيدة اسماعيل كاشف , جمال الدین سروو . 
وسسعيد عبد gy tle Cha‏ اعدهصتا للنشر . 
ده عبد العطيم رمشان ۰ ۱۹۹۴ 

مصر وحفوق الانسان es‏ الحقيقة والافتراء دراسة 
وثائقية » 

وء dame‏ تعمان جلال + ۱۹۹۲ 

موقف الصحافة الصرية من الصهيونية ( ۱۸۹۷ - ۱۹۱۷ ) 
سهام تصاد , ۱۹۹۳ 

اگراة في مصر ق العصر القاطمى > 

ده ريمان عيد الکریم cant‏ ۱۹۹۲ 

مساعی السلام العربية الاسرائيلية : الأصول اثتاريشة - 
what)‏ التدوة will‏ آتامتها لجنة التار يخ والاثار بالمجلس 


vey 
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vA 


۷۲ 


الأعلى لللقافة ۰ پالاشتراگ “هع .قشم" الماریخ TAG‏ البعات 
جامعة عیں شمس ؛ ف ایریل ۱۹۹۲ ) , اعدها للنشر : 
د۰ عبد العظیم رمضان ۰ ۱۹۹۵۲ 

الحروب الصليبية » ج ۳ , 

نآليف : وليم الصورى ؛ ترجمة : وتعلیق : د٠‏ حسمن 
حبشی ۰ ۱۹۹۲۳ 

نبوية موسي ودورها فى الحياة الصرية NAAT‏ سہ ۹۶۱ » 
ده محمف ابو الاسعاد 6 ۱۹۹۶ 

آهل النمة فى الاسلام »> 

تاليف : !٠س٠‏ ترتون » ترجمة وتعلیق : ده حسن حیشی 
ط ۲ .۰ ۱۹۹۶ 

مدکرات اللورد کین ( ۱۳۶ نا ۱۹47 ) ۶ 

اعداد : تریمور ایعافز » ترجمة : د٠‏ عبد الرژوف احمد 
عمرو ۰ ۱۹۹۶ 

رؤية الرحالة المسلمين للاحوال ASL‏ والاقتصادية 
pal‏ فى العصر الفاطمی HOA)‏ س ۹۷د ه) , 

أعينة احسد امام , ۱۹۹۶ 

تاريخ جامسة القاهمرة « 

دء رژوف عباس سامد , ۱۹۹۶ 

تاريخ الطب والصيدلة اكصرية , ج ۱ » فى العصر الفرعو نی 
د“ سمي يحيى الجمال , 19814 

اهل النمة فى مصر ء فى العصر القاطمى الاول , 

دء سلام شاقعى محمود , ۱۹۹۵ 

دور التعليم الممرى ف اتتفسال الوطنی ( زمن الاحتلال 
اقبريطانى ) » 

* سید Joell‏ على « ۱۹۹۵ 


, 4 الصروب الصليبية , ج‎ Ww 
تاليف : وليم المسوری » ترجمة وتعليق : ده حسن‎ 
۱۹۹۶ ۲ سبشی‎ 

VA‏ ب تاريخ الصحافة السكندرية ر( ۱۸۷۳ سر ۱۸۵ ء 
تعمات أحمد عتبان » ۱940 

۹ - تاريخ الطرق الصوفية فى مصر ء فى القرن الناسع عشر ء 
تاليف . فرید دی پوني + ترجمة : عبد الحميد فیمی 
الجمال » ۱۹۹۵ 

© ب قشساة السسسويس واتشافس الاسستعهارى الأوربي 
eC VAS a VAAT‏ 
دء السيد حسين جلال ۰ ۱۹۹۵ 

AN‏ ب تاريخ السياسة والصحافة الصرية . من هزيمسة يوقيو 

. الى قصر APT‏ 
دء رمزى ميحائيل ۰ ۱۹۹۰ 

۴ ال مصر فى فجر الاسلام ء من الفتح العربى الى قيام دوئة 
الطولونيسة , 
دء سيدة اسماعیل کاشف , ط ۲ ۰ 19495 

۳ س مذكراتى فى لصف قرن , ج ۱+ 
أحمد شفيق ياشا , ط ۲ ۰ ۱۹۹۶ 

۶ ب هذكراتى فى نصففا قرن Ve‏ القسم الأول » 
احم شفيق باشا , ط ؟ , 19586 

هم ل تاريخ الاذاعة المصرية : دراسة تاريخية (۱۹۳6 ب HORST‏ 
دء حلمى آحمد شلبی ۰ 19986 

كم - تاريخ التجارة الصربة ق عصر الحرية الاقتصادية 
i Af“)‏ 6۱۱۵ 

د- أحمد الشربيتى ۰ 1996 
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مدکرات اللورد کلرن » ج e CAE A ۱۹۲۶ ( ۰ ١‏ 
اعداد : ترپفور ايعائز + ترجمة وتحقیق : دء عبد الرؤوف 
احید ge‏ ۱۹۹۵ 

التلوق الوسیقی وتاریخ الموسيعى اگصرية , 

عبد الحميد توفیق زكى ۰ VANE‏ 

تاريخ الوانیء المصرية فى العصر العثمانی « 

د۰ عبد الحمید حامد سليمان ۶ ۱۹۹۰ 

معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية ء 

دء نريمان عبد الكريم أحمد م ۱۹۹۲ 

تاريخ عص الحدايثة والشرف الاوسط , 

تاليف : بيتر مانس فيلك » ترجمة : عيد الحميد قهمی 
الجمال ۰ ۱۹۹۲ 

السحاقة الوفدية والقضايا الوطنية > 1999 س ۹۹٩7١‏ ) 
چ ۲ 

۱۹۹۲ bo تنجوی‎ 

قضایا عربية فى البرگسان Spall‏ ر VANE‏ س ۹6۸ »> 
د“ ded‏ پبومی عبد الله ۰ ۱۹۹۲ 

الصحاقة a pall‏ والقضايا الوطنية ( ۱۹47 ب ١90454‏ ) , 
چ ۲ 

ده سهير اسکندر > 1995 


مصر وافريقيا ۰۰ الجلور التاريخية الافريقية العاصرة » 
abel (‏ الندوة التی آقامتها لجنة التاریخ والآثار بالجلس 
الاعلی للثقاقة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الافريقية بجامعة القاهرة ) , اعدما للنشر » د٠‏ عبد العظيم 
رمفسان 


سب عبد الناصر والحرب العربية الباردة ر ۱۹۵۸ س +158 )ء 
تاليف : مالكولم كر > ترجمة : ده عبد الرژوف آحمد عمرو 

س العرپان ودورهم فى الجتمع Spall‏ فى النصف الاول من 
القرن اکتاسع عشي > 
د۰ Ghat‏ محمد عبد #لتعم عامر 

تب هیکل والسياسة الأسيوعية , 
د share‏ سيك محم 

س ناريخ الطب والمسپدلة الصريسة ر العصر Giga‏ س 
الرومانی ) ج ۲ » 
ده سمیں gon‏ الجمال 

س موسوعة تاريخ مصر عبر العصور : تاريخ مصر القديمة » 
3 ده عبد العزين صسالم fe‏ د٠‏ جسال مخسار »> 
!+ ده محمد اتراهيم بكر . [* د ابراهينم لصسجى . 
}+ دء قاروق القاضى , آعدها للنشر toed:‏ عبد المظيم 
رمضان + 

— ثورة پولیو والحقيقة الغائبة ء 
اللواء/ مصطقى عبد المجيد تصمير , اثلواء/ر عيد الحمید 
كفاق , اللواء/ سعد عبد 'الحفيظ , السقير/ جمال منصور 

ب المقطم جريدة الاحتلال اثیریطاغی فی مصر ۱۸۸۹ ہہ ۱۹۵۲ > 
دء انيسير ابو عرجة 

— وؤية الجبرتى لبعض قضايا عصره , 
دء على برکات 

تاريخ العمال الزراعيين فى مصر ( ۱۹۱۶ س 1۹0۲ ) »> 
د٠ LLU‏ علم الدين عبد الواحد 
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۵ - السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية ( ۱۸۰۵ - 
۷ < 
دء احمد فارس عبد الثمم 

۱۰ ل fit‏ على پوسف وجريدة المؤيد : ناريخ الحركة الوطنية 
فى دبع قرن ء ‏ ۲ . 
ده سلیمان صسالم 

» لاصولیة الاسلامية فى العصر الحديث‎ ٠١ 
تالیف : دليب عيرو » ترجمة : عبد الحميد الجمال‎ 

۸ ب مصسر للمصريين ء ج ٤‏ . 
سليم خلیسل التقاش 

۹ ب مصر للمصرين ‏ چ ۵ »> 
سليم خليل التقساش 

۰ ب مصادرة الآملاك فى الدولة الاسلامية ( عصر سلاطن 
المائيك ) » ج ١ء‏ 
د٠‏ البيومى اسماعيل الشربيئى 

١‏ . مصادرة الآملاك فى الدوئة الاسلامية < عصر سسلاطين 
اكماكيك mee‏ ۲ , 
دء البيومى اسماعيل الشر بینی 

+1 ب اسماعیل باشا صدقى » 
د. محمد محمه الجوادی 

yy .. ۳‏ باشا ودوده فى السودان ( ف عصر الحکم المرى ) , 
د٠‏ اسماعیل عز الدين 

۶ — دراسات اجتماعية فى تاريخ مصر > 
آحمد رشسدی سالح 


NEA 


To: www.al-mostefa.com 


6 — مذكراتى فى نصف قرن 2 ج 8 , 
aot‏ شقيق باشا 

844 ل qual‏ اسحق ر عاشق الحرية ) © 
she‏ الذین وحیسد 

۷ س تاريخ القضاء فى مصر العثمانية ر( ۱۵۱۷ لب ۱۷۹۸ ) : 
عبد الرازق ابراهيم عیسی 

۱۸ ل النظم المائية فى مصر والشام زمن سلاطین الماليك , 
+s‏ البیومی اسماعیل الشر‌بیتی 

» الرومانية « دراسة وثائقية‎ pos ل الثقابات فى‎ ٩ 
پوسق‎ det محمد‎ Grier 

۰ ع پومیات من التاریخ الصری الحدبث ر ۱۷۷۵ - ۱۹۵۲ ) . 
اوريس re‏ 

۱ ہے الجلاء ووحدة وادی الثیل ر( ۱۹۶۰ ہہ ۱۹۵۶ ) > 
محمد عبک الحمید الستاوی 

۴ نس مصر للمعصريين چ 7 
سلیم خلیل اثنقاش 

Wo ۳‏ السسسيد احمد اليدوى © 
ده سعيد عبد الفتاح عاشور 

, العلاقات المصرية الباكستالية فى لصفا قرن‎ VTE 
محبد تعمات جلال‎ ۰ 

۶۵ نس مر للممسریین VS‏ 
سلیم خلمل النقاش 

5 مب مصر للمصرين ج ۸ ء 
سلیم خليل النقاش 


VER 


۷ ب مقدمات الوحدة de palt‏ السورية ( ۱۹۶۲ س ۷۹0۸ ) » 
أبراهيم محمد deme‏ اپراهيم 

۸ ب معصارك صحفية « 
چسال يدوق 

۹ ب الدين العام ر واثره فى تطور الاقتصسساه الصرى ) 
SAY)‏ س (FEF‏ » 
ده پحیی فحید محمود 

۳۰ ب تاريخ تقابات الفنانين فى عم ( ۱۹۸۷ ae‏ ۱۹۹۷ 
مين فريك 

۷ ع GUYS‏ المتحدة وثورة پولیو ۱۹۰۲ ( ۱۹۰۲ ا ۱۹۵۸ )ء 
تالیف : جایل ماين , ترجمة : د» عبه الرءوف احمد عمرو 

WY‏ دار الندوب السسامی فى فصر ج ١‏ ء 
oo‏ مأجدة محمد مجمود 

۳ ب ذار ld Gat‏ فى pan‏ ج ۲ , 
ده ماأجدة محمد مجمود 

۶ ب الحملة الفرئسسية على par‏ فى شسوء مخطوظ مشماني 
كلدار gi‏ 2 
بقلم : عزس حسمن اقلدى الدارندلى , ترسمة : جمال سعيد 
age‏ الغثى 

6 — الیهود فى مصر الملوکسة ( فى وه وثائق الجليزة ) 
Yo + FA ۱۳۲ TEA}‏ - ۸۱۵۱۷ 
ده محاسن محمد الوقاد 

WU‏ .. اوداق يوسف مسدیق 
تقديم : آ* ۰۵ عبد اتعظیم رمضان 
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NEY 
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نجار التوابل 3 par‏ فى العصر الملوكى 

د٠‏ محمد عيد الغنى الاشقر 

الاخوان السامون وچنود التطرف الدينى والارصاب و 
erry‏ 

اليك پوسف 


موسوعة الغناء الصرى ف القرن العشرين , 

بقلم : محمد قاییسل 

سپاسة مصر فى الب الأحمر فى النصف الأول من القرن 
التاسح pte‏ ۱۲۲۰ س AVVO‏ م۱۸۱۱ — ۱۸۵۸ op‏ 
طارق عبد العاطى غنيم بیومی 

وسائل الثرفيه فى عصر سلاطين المائيك ف مصر , 

لطفی أحمد تصار 

مذكرانى فى لصف قرن » ج 5 2 

احمك شفيق باشسا 

دبلوماسية البطالمة فى القرنن الثانى والاول ق ۰۰ , 
د٠ Byte‏ الهمشرىق 

كشسوف مصر الافريقية فى عهد الخديوى اسماعيل 
CAY o ATTY‏ 

عبد العليم حلاف 

النظام الادارى والاقتمسادی فى par‏ فى عهد دقلدباتوس 
Cp Vee TASE)‏ 

ده Rate‏ الهمقشرى 

المراة فى مصر الملوكيسة » 

دء أحمد عبد الرازق 
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Viv 


yor 


Nef 


Nao 


yon 


yor 


خسن اليلسا ٠‏ 
متی ++ كيف ٠+‏ اذا ؟ 
ده رقعت السعید 

القدیس هرقس وتاسيس كنيسة الاسكندرية » 
تاليف : ده سمير فوزى , ترجمة : نسيم مجلی 
العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عثس ء 
جسام محمف عيك المعطى 

تاريخ الموسيقى المصرية ر pol‏ وتطورها > 
دء سمي يحيى الجمال 

جمال الدين الأفغانى والثورة الشاملة . 
السیه يوسف 
الطبقات الشعيية فى القاهرة الملوكية 
EA)‏ سب fm ٩۲۳‏ ۱۲۰۰ بت ۱۵۱۷ ep‏ 
د محاسن محمد الوقاد 
اتحروب الصليبية ( القدمات السياسية ) ء 
د٠‏ علية عبد السميم الجنزودی 
دجمات الروم البحرية على شواطىم مصر الاسلامية فى 
العصور الوسطي » 
علية عيد السميع الجنزودی 

عصر محمد على ونوشسة ممر فى القرن التاسسع عشي 
we ۱۸۰۵ (‏ ۱۸۸۲ ۰ 
د٠‏ عبد الحميسد البظریق 

تاريخ الطب والصسيدلة الصرية ج ١‏ ر فى العصر 
الاسسلاهی ) 
د سمير يحيى الجمال 


۷ س تاريخ الطب والصودلة الخصرية فی العصر الاسسسلامى 
والحديث د £ 
د . سمور يحيى الجمال 

۸ — نائب السلطنة المماوكية فى مصر ( من ۹6۸ - ٩۲۲‏ هار 
۷ سم ۱۵۱۷ م) 
د , es‏ عبد الغنی: الاشتر 

۹ — حزب الوفد ( 1۹۳۹ س ۱۹۵۲ ) La‏ 
د , محمد فرید حشيكن 

۰ — هب ائوفد ( ۱۹۳۲ س ۱۹۵۲ 4 دا 
د . محمد فرید حشبشی 

1 ل المسيف والنار فى السودان 
تالیف سلاطین Lists‏ 

۲ س السياء. ا المصردة نداد السودان ( ۱۹۳۱ س ۱۹۵۲ ) 
د . تمام همام تمام 

۴ س دصر وانحرله الفرنسية 
المستشار / dena‏ سعيد العشماوى 

۲6 س الحدود المصرية ااسودائية عبر التاريخ 
( اعمال أدوة لجنة التاريخ والآثار بالجلس الأعلى BAA‏ 
بالاشتراك دع معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة 
الشاهرة ۷ ۲۰ سب ۲۱ دیسمبر ۱۹۹۷ ۷ ) 
اعداد " ۱ . د . age‏ العظیم رمشان 

۰ س التغلرم والتفییر الاجذاهی فى مصر فى القرن التاسع عشر 
سارى سلبان محيد ااستم 

ATT‏ مذكرات معتقل سیاسی صفحة من تاريخ عصر 
السسيك پوسنف 


yor 
1 ر الحقيتة التاريخية‎ 


3¥ 


A 


۷۹۹ 


۱۷۰ 


AWN 


۱۷۴ 


۱۷۴ 


AVE 


۱۷۰ 


اشن 


16 


الحركة العلمية والادبية فى الفسطاط منت الفح العربى 
الى نهاية الدولة الاخشيدية 

د ۰ صقي على محمد 

مژرخون مصریون من عصر اگوسوعات »> 

پسری عبد الغتی 

مدن دصر الصناعية فى العصر الاسسلامی الى نهاية عمر 
الفاطمين < ۲۱ نب لازاه ۱۶۲/۵ س ٩٩۷۷‏ م ) ۶ 

دء صغى على محمد عيد الله 

الفرية المصرية فى عصر سلاطين الماليك ( ۹4۸ ٩۲۴‏ هار 
۰ مب ۱۵۹۷ م) < 

مجدی عبد الرشید پحر 

تاریخ الجالية الارمنية فى مصر الفرن التاسع عشر © 
محم Cnn‏ 

تاريخ امل اللمة فى مصر الاسلامية ( من الفتح العربی الى 
نهاية العصر obit‏ ج ۱) + 

دء فاعلمة مصطفيی مامر 

تاريخ اهل اكذمة فى مصر الاسلامية < من الفتج العربی الى 
نهاية العصر الفاطمی ج ؟ ) ۰ 

+o‏ قاطمة مصطقي عامر 

مصر وليبيا كيما بين الفرن السابع والقرن الرابع ق0م » 
د٠ dat‏ عبد الحليم دراز 

محمد توفیق نسيم ودوره ف الحياة السياسية » 

عادل ابراهيم الطويل 

بقلاحة الثيلية فى مصر العثمانية ( ۱۰۱۷ س ۱۷۹۸ م ) © 
د٠‏ عبد الحميد حامد سليمان 


۷ نم سیاساً مصر العسكرية ازاء حروب الشرق الاوسط ء 
لواءد۰ حسلا سالم 

۸ ب العلاقات التجارية بين مصر وبلاد السام الکبری فى القرن 
الثامن عشر ء 
ده سجر على حنقی 

۹ سه دور الحامية العثمائية فى تاريخ مصر ( 1655ب ۹1۰۹ م )» 
د٠‏ عقاف مسعد السيف staal‏ 

۰ ل الحقيقة التاريخية حول قرار تاميم شركة BUS‏ السويس , 
بقلم / 2+ عبد العظيم ده‌ضان 


\oo 


رقم الايداع ۲۰۰۰/۲۰۴۲ 
الترقيم الدولی 6 — 6617 — 01 — 977 53.2 


مطابع الهيئة الصرية العامة للكتاب 
فرع الصحافة 


يضم هذا الکتاب مجمرعة المقالات العاريخية التى 
نقرتها فى جريدة الوقد الغراء ردا على فيلم «ناصر 
4 الذى أثار عرضه ضجة فى الرأى العام للصری 
والعربی من عرضه. 

كان هدفی من كتاية هذه القالات وقتعذ التصدى 
للأباطيل التى قدمها هذا الفيلم» بمحارلته تصوير قرار 
تأميم شركة قناة السويس فى صورة عمل بطرلی خالد 
واخقاء الأخطاء القاتلة التی ارتکبها عبدالناصر عند اتخاذ 
هذا القرار! فلقد كان من حق الشعب المصرى والشعوب 
العربية معرفة الحقيقة التاريخية حول هذا القرار وما ترتب 
عليهء من واقع الوثائق التاريخية الأصلية التى لا تکذب 
بعيد؟ عن الدعاية والتزويق! 


6 قسرشسا مطايع الهینة ؛لصرید العامة للکتاب 


To: www.al-mostafa.com 


